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الجوانب الأمنية في الهجرة النبويـة

يومُُ الجيشِِ ودورُُ القوّّاتِِ المُُسلّّحةِِ والأجهزةِِ الأمنيّّةِِ في تماسكِِ المجتمعِِ

بالشكـــــــــر تــــــــــــــزداد النـــــــعــــــــم

إطـــــــــلاق العيــــــــــــارات النــــاريــــــــة

الهجــــــــرة النبويــــــــــة الشريفـــــــــة

الأشهـــــــــــــــــــــــر الحــــــــــُـُـــــــــــــــــرُُم

آداب استخــــــــــــدام الطرقـــــــــــــــــات

التسامــــــح بيــــن المتخـــاصميــــــــن

حكم صلاة الجمعة لمن تقتضي طبيعة عمله الحضور في مكان العمل

الحــــــــجُُّ مدرســــــــــة الأخـــــــــــــــــلاق

خــواطـــــــر بيـــــن الحــــــجِِّ والأســـــــرة 

المخــــــــــــــــدرات وأضــــــــــــرارهـــــــــــا

احترام الوقت أساس النجاح في العمل

الدلالات الدينية للحفاظ علـــى البيئـــــة

العلـــــم الأردنـــــــي عـــــــزّّ وفخـــــــــــــــار

العََمََـــــل والسََّعــــي فِِــــي الِإِســــــــلام

الهجرة النبويــة الشريفــة دروس وعبـــر

أثر الصدقة في تماسك المجتمع الإسلامـي 

الاستقلال جوهرة ثمينة وسلسلةمتواصلة من الإنجازات

توظيف الهجرة النبويــة فـــي حيـــــاة النــــاس

زكـــــــــــــــــاة الــــــــــــــــــــــزروع والثمـــــــــــــــــار 

مــــــا هـــــــــــي ضربـــــــــــــــــــة الشمـــــــــــس؟

الصحابـي الجليــل عامـــــرُُ بــــن فُُهيــــرََة

مـــــــــن هـــــــــــــــــــو المحـــــــــــــــروم؟؟؟

أعمــــــــال بسيطـــــــــــــــة بأجـــــــــــــــر كبيـــــــر

نشاطـات إدارة الإفتــــاء وارلإشــــاد الدينــــي 

قصيدةبعنوان )في مناجاة الحبيب صلى الله عليه وسلم( 

العميد الدكتور سامــــــــر الهواملـــــــة

العقيد الإمــام إبراهيــــــم المشاقبـــة

العقيـد الدكتـــور عـامـــــر المعايطـــــة
المقدم الإمام إبراهيــم بنـــي حمـــــد

المقدم الإمام مأمون أبو مخلــب

المقــدم الإمـــام أحمــد المغايـــــــــرة

الرائـــــد الإمــــام يزيـــد أبــــو صهيـــون

الرائـــــد الإمــــام موســــى الــزعبــــي

الملازم/٢ الإمـام موســـى خطايبــــه

الـــرائــــد الدكتــــور رائـــــــد فــريحــــــات

الوكيـــل أول بيـــــــــــان الخـــرابشـــــــــة

الرائــــــــد الإمــــام علي المشاقبـــــــة

النقيـب الإمـــام عبد الباسـط القيسي

النقيــب الإمـــام علـــــي  أبــــو حشيـــــش

الــرائـــد الإمـــام سلطان بني مصطفى

 النقيــب الإمــــام عبـد الرؤوف المومنـي

النقيـــب الإمــــــام سعـــد بنـــي ياسيــــن

النقيـــــب الإمـــــــام محمـــــد البشايــــــرة

النقيــــب الإمـــــــام مـؤيــــد الملـكـــــاوي

الوكيـــــل الإمــــــــــام عثمــــان بنــــي سلمــــان

الوكيــــــــل الإمـــــــام بــــــــلال المشــــــاقبـــــــة

النقيـــــــــــــب حسيـــــــــــــــــــــــــــن نايـــــــــــــــــــف

الرقيــــــــــب بـــنــــــــــــــــــــدر حســـــــــــــــــن

الوكيــــــــــــل محمـــــــــــــد زكـــــــــريــــــــــــا

الشرطــــــــــي أكــــــــــــــرم الـــوريـــكـــــــــــــــــات

 إعـــــداد إدارة الإفـــتـــاء وارلإشــــــاد الدينــــــي

النقيــــــــب الإمــــــــام معــــــــــــــن العمــــــــري
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الجوانب الأمنية
 في الهجرة النبوية

درس في محبته لوطنه:
إنََّ القرار الجائر والظالم الذي اتخذه الكفار 
بقتل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له 
تأثير ســلبي على محبته لوطنــه وبلده، فما 
حمله عداؤهــم له على أن يعــادي وطنه أو 
أن يســعى في خرابها، بل هاجر منها طاعة 
لله تعالــى حين أغلقــت دون دعوته الأبواب 
والســبل فيها، فوقف على مشارفها مودعًًا 
متألمًًا على فراقها، حزين�ـًا على البعد عنها، 
فقال صلى الله عليه وسلم: )عََلِِمْْتُُ أََنََّكِِ خََيْْرُُ 
رْْضِِ إِِل�ـَى الِلهِ عََزََّ وََجََلََّ،  أََرْْضِِ الِلهِ، وََأََحََــبُُّ ا�َلْأَ
وََل�ـوَْْلَاا أََنََّ أََهْْل�ـَكِِ أََخْْرََجُُونِِي مِِنْْكِِ مََــا خََرََجْْتُُ( 
)مســند أحمد(، وقد واساه الله تعالى وخفف 
عليــه ألم الفراق فوعده بــأن يرده إلى مكة 
ـكََْ الْْقُُرْْآنََ لََرََادُُّكََ  فقــال: )إِِنََّ الََّذِِي فََرََضََ عََلََي�
إِِلََى مََعََادٍٍ( )القصــص: 85(، وفعلًاا تمر الأيام 

وتنقضــي الليالــي ويتحقق وعــد الله تعالى 
لنبيه صلى الله عليه وســلم فيعود إلى مكة 

المكرمة فاتحًًا منتصرًًا.
درسٌٌ في اختياره الرفيق المناسب:

حيث اختار النبي صلى الله عليه وسلم أبا 
بكر الصديق رضي الله عنه ليكون رفيقه في 
هذه الرحلــة العظيمة، فــكان كلما عزم أبو 
بكــر رضي الله عنه علــى الهجرة يثنيه النبي 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك ويقول: )على 
رســلك فإني أرجو أن يؤذن لــي( )البخاري(، 
فالرفيق الصالح هو خير معين للإنسان على 
نوائب الدهر، ومشــاق الطريق، وكذلك كان 
الصدِِّيق رضي الله عنه نعم العون على هذه 
الرحلة فكان مســتعدًًا لفداء النبي صلى الله 

عليه وسلم بروحه إذا تطلب الأمر ذلك.

الحمــد لله رب العالميــن، والصلاة 
والــسلام على رســوله الكريم وبعد:- 
فالهجرة النبوية أعظم رحلة كانت في 
تاريــخ البشــرية إذ إنها كانــت البداية 
لتأســيس الدولة ونشأة مجتمع العدل 
تحول  ونقطــة  والإحســان،  والرحمــة 
للدعــوة الإسلاميــة مــن دعــوة على 
مســتوى الأفراد والجماعات إلى دعوة 
على مستوى الدول والحضارات، فصار 
للمسلمين دولة لها كيانها واحترامها 
بيــن الــدول، تُُبــرم العقود، وتُُرســل 
الــدول وتدعوهــم  إلــى كل  الوفــود 
للإسلام، فكانــت بحــق درة الأحــداث 
التاريــخ  عقــد  وجوهــرة  الإسلاميــة 
الإسلامي فاســتحقت أن تكون تأريخًًا 

للدولة الإسلامية فيما بعد.
ولقد كانت لنا فــي الهجرة النبوية 
المباركــة دروس عظيمــة وعبر كبيرة 
ومنافــع جليلة نتعلم منها كيف يكون 

التخطيط الناجح للوصول إلى الأهداف 
النبيلة والغايات الكبيرة فها هو النبي 
صلى الله عليه وسلم الذي أُُسري به من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم 
عُُرج به إلى السماوات العُُلا ثم عاد إلى 
فراشه في بضع ساعات، ثم يأمره الله 
عز وجل بالهجرة من مكة إلى المدينة 
فــي مــدة اســتغرقت قرابة الشــهر، 
فلماذا لــم ينقله الله تعالى في لحظة 
مــن الزمن كما كان الأمر في الإســراء 
والمعراج؟ الجواب على ذلك يكمن في 
حكمة الله تعالــى حيث أراد أن يعلمنا 
أن بناء الــدول والحضارات فقد يحتاج 
إلــى الأخذ بالأســباب مع التــوكل على 
الله تعالــى، ولا يكــون بمجــرد خوارق 
العادات، لذا رسم النبي صلى الله عليه 
وسلم في الهجرة خطة عسكرية أمنية 
تحمل في طياتها كثيــراًً من الدروس 

الأمنية والعبر، منها: 

العميد الدكتور
سامـــــــر الهواملــــــة
مدير إدارة الإفتاء والإرشاد الديني 



العدد
 ٢٥٩ افتتاحية العدد

درس في التخفي والسرية:
وهو درس أمني آخر مــن دروس الهجرة النبوية 
إذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الصديق 
متخفيًًا قد غطى وجهه برداء في وقت الظهيرة وهو 
وقت لم يكن يأتي فيه إلى الصديق رضي الله عنه، 
فطلــب منه أن يخرج من كان عنــده من أهل بيته، 
للحفاظ على سرية الأمر ومكتوميته، وأبلغه بأنه قد 
أذن له بالخــروج دون تحديد وجهته حيث اتجه إلى 
غــار ثور جنوب�ـًا لأنه يعلم أن كفار مكة ســيقتفون 
آثاره فيذهبون باتجاه الشمال حيث المدينة المنورة 
بحثًًا عنه، تحدثنا أم المؤمنين الســيدة عائشة رضي 
الله عنهــا عن تلك الحادثة فتقول: )بََيْْنََمََا نََحْْنُُ يََوْْمًًا 
ـتِِْ أََبِِي بََكْْرٍٍ فِِــي نََحْْرِِ الظََّهِِيــرََةِِ، قََالََ  جُُل�ـُوسٌٌ فِِي بََي�
بِِي بََكْْرٍٍ: هََذََا رََسُُولُُ الله صََلََّى الُلهُ عََلََيْْهِِ وََسََلََّمََ  قََائِِلٌٌ �لِأَ
مُُتََقََنِِّعًًــا، فِِي سََــاعََةٍٍ لََمْْ يََكُُنْْ يََأْْتِِينََا فِِيهََــا، فََقََالََ أََبُُو 
بََكْْــرٍٍ: فِِدََاءٌٌ لََهُُ أََب�ـِي وََأُُمِِّي، وََالله مََا جََاءََ ب�ـهِِِ فِِي هََذِِهِِ 
السََّاعََةِِ إِِالَّا أََمْْرٌٌ، قََالََتْْ: فََجََاءََ رََسُُولُُ الله صََلََّى الُلهُ عََلََيْْهِِ 
وََسََلََّمََ فََاسْْــتََأْْذََنََ، فََأُُذِِنََ لََهُُ فََدََخََلََ، فََقََالََ النََّبِِيُُّ صََلََّى 
بِِي بََكْْرٍٍ: أََخْْرِِجْْ مََــنْْ عِِنْْدََكََ، فََقََالََ  ـهِِْ وََسََــلََّمََ �لِأَ الُلهُ عََلََي�
ـُو بََكْْــرٍٍ: إِِنََّمََا هُُمْْ أََهْْل�ـكََُ، بِِأََبِِي أََنْْتََ يََا رََسُُــولََ الله(  أََب�

)البخاري(.
درس في تأمين الزاد والراحلة:

وهــو عنصــر جوهري وأســاس لنجــاح أي عملية 
أمنيــة فكــم كان تأميــن الــزاد والراحلة ســببًًا في 
ثبــات الجيوش وانتصارهــا، وكان فقدانهما ســببًًا 
فــي هزيمتهــا وانكســارها، لــذا فقــد كان تأمين 
الزاد والراحلــة من أولويات الخطــة النبوية للهجرة 
الشــريفة، تقول أم المؤمنين السيدة عائشة رضي 
ـُو بََكْْرٍٍ: )فََخُُذْْ - بِِأََبِِي أََنْْتََ يََا رََسُُــولََ  الله عنهــا قََالََ أََب�
الله- إِِحْْدََى رََاحِِلََتََيََّ هََاتََيْْنِِ، قََالََ رََسُُولُُ الِلهِ صََلََّى الُلهُ 
عََلََيْْهِِ وََسََلََّمََ: بِِالثََّمََنِِ، قََالََتْْ عََائِِشََةُُ: فََجََهََّزْْنََاهُُمََا أََحََثََّ 
الجِِهََــازِِ، وََصََنََعْْنََا لََهُُمََا سُُــفْْرََةًً فِِي جِِــرََابٍٍ، فََقََطََعََتْْ 
أََسْْــمََاءُُ بِِنْْتُُ أََبِِي بََكْْرٍٍ قِِطْْعََةًً مِِنْْ نِِطََاقِِهََا، فََرََبََطََتْْ بِِهِِ 
عََلََى فََمِِ الجِِرََابِِ، فََبِِذََلِِكََ سُُمِِّيََتْْ ذََاتََ النِِّطََاقََيْْنِِ قََالََتْْ: 
ثُُمََّ لََحِِقََ رََسُُــولُُ اللّهِِ� صََلََّى الُلهُ عََلََيْْهِِ وََسََــلََّمََ وََأََبُُو بََكْْرٍٍ 

بِِغََارٍٍ فِِي جََبََلِِ ثََوْْرٍٍ،فََكََمََنََا فِِيهِِ ثََلَاَثََ لََيََالٍٍ ( )البخاري(.

درس في العمل الاستخباراتي:
إن أمــن المعلومــات أســاس لنجــاح أي عمليــة 
أمنية، وما الطابور الخامس الذي تعتمد عليه الدول 
العظمــى في الســيطرة علــى غيرها مــن الدول إلا 
دليلًاا حيًًا واضحًًا جليًًا على أهمية العمل الاستخباري، 
والــدول اليــوم تنفــق الأمــوال الطائلة علــى جمع 
المعلومــات لما لهــا من أهمية في ترســيخ قواعد 
الأمن والأمان، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم 
بعمل خطة أمنية من الطراز الرفيع تتمثل في تعيين 
الصحابي الجليل عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي 
الله عنهما كضابط استخبارات يزوده بتحركات كفار 
مكة ومخططاتهم لإفشال  حركة الهجرة، وقد بينت 
أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن عََبْْدََ 
الله بْْنََ أََبِِي بََكْْرٍٍ كان يََبِِيتُُ عِِنْْدََهُُمََا، وََهُُوََ غُُلَاَمٌٌ شََابٌٌّ، 
ثََقِِفٌٌ لََقِِــنٌٌ، فََيُُدْْلِِجُُ مِِنْْ عِِنْْدِِهِِمََا بِِسََــحََرٍٍ، فََيُُصْْبِِحُُ مََعََ 
قُُرََيْْشٍٍ بِِمََكََّةََ كََبََائِِتٍٍ، فََلَاَ يََسْْــمََعُُ أََمْْرًًا، يُُكْْتََادََانِِ بِِهِِ إِِالَّا 
وََعََاهُُ، حََتََّى يََأْْتِِيََهُُمََا بِِخََب�ـرَِِ ذََلِِكََ حِِينََ يََخْْتََلِِطُُ الظََّلَاَمُُ، 
ـنُُْ فُُهََيْْرََةََ، مََوْْل�ـَى أََبِِي بََكْْرٍٍ  وََيََرْْعََــى عََلََيْْهِِمََــا عََامِِرُُ ب�
مِِنْْحََةًً مِِنْْ غََنََمٍٍ، فََيُُرِِيحُُهََا عََلََيْْهِِمََا حِِينََ تََذْْهََبُُ سََــاعََةٌٌ 
مِِنََ العِِشََــاءِِ، فََيََبِِيتََانِِ فِِي رِِسْْــلٍٍ، وََهُُوََ لََبََنُُ مِِنْْحََتِِهِِمََا 
وََرََضِِيفِِهِِمََا، حََتََّى يََنْْعِِقََ بِِهََا عََامِِرُُ بْْنُُ فُُهََيْْرََةََ بِِغََلََسٍٍ، 

يََفْْعََلُُ ذََلِِكََ فِِي كُُلِِّ لََيْْلََةٍٍ مِِنْْ تِِلْْكََ اللََّيََالِِي الثََّلَاَثِِ.
درس في اتخاذ مأوى يسترهما عن العيون:

الجهــود  كل  مــن  بالرغــم 
التي  والاحتياطــات  والتدبيــرات 
اتخذهــا النبي صلــى الله عليه 
وســلم إلا أن الله تعالــى أبــى 
أن يكــون الفضــل فــي نجاح 
الماديــة،  للأســباب  الهجــرة 
فــأراد أن يكــون الفضــل له 
وحده سبحانه، فوصل الكفار 
إلى غــار ثور، وقــال الصديق 
رضي الله عنــه: )يا نبي الله 
لــو أن أحدهــم طأطأ بصره 
لرآنــا(، فيجيبــه النبي صلى 
الله عليــه وســلم بــكل ثقة 
واعتمــاد علــى الله تعالــى 
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: )يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟(، وهنا  قــائلًاا
تأتــي العناية الإلهيــة ويأتي المدد مــن الله تعالى 
فينــزل الله ســكينته عليهمــا ويؤيدهمــا بجنود لم 
يروها، وينزل الله في ذلك قرآنًًا فيقول: )إِِالَّا تََنْْصُُرُُوهُُ 
فََقََدْْ نََصََــرََهُُ الله إِِذْْ أََخْْرََجََهُُ الََّذِِينََ كََفََــرُُوا ثََانِِيََ اثْْنََيْْنِِ 
إِِذْْ هُُمََــا فِِــي الْْغََارِِ إِِذْْ يََقُُولُُ لِِصََاحِِب�ـهِِِ لَاا تََحْْزََنْْ إِِنََّ الَلهَ 
مََعََنََا فََأََنْْزََلََ الُلهُ سََكِِينََتََهُُ عََلََيْْهِِ وََأََيََّدََهُُ بِِجُُنُُودٍٍ لََمْْ تََرََوْْهََا 
وََجََعََــلََ كََلِِمََةََ الََّذِِينََ كََفََرُُوا السُُّــفْْلََى وََكََلِِمََةُُ الِلهِ هِِيََ 

الْْعُُلْْيََا وََالُلهُ عََزِِيزٌٌ حََكِِيمٌٌ( )التوبة: 39- 40(.
وبهذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأخذ 
بالأســباب واجب وتركهــا معصية والاعتمــاد عليها 
دون الله غيــر صحيــحٍٍ، فنأخــذ بالأســباب كأنها كل 
شــيء، ونعتمد على الله تعالى وكأن الأسباب ليست 

بشيء.
درس في اختيار الدليل المناسب:

إن مــن أبرز صفات القيــادة الناجحة وضع الرجل 
المناسب في المكان المناســب، واختيار أهل الخبرة 
والأمانــة والكفاءة، لــذا فقد اختــار النبي صلى الله 
عليه وســلم رجلًاا من الكفار ليدله على الطريق بعد 
أن تأكــد مــن أمانته وخبرتــه، قالــت أم المؤمنين 
الســيدة عائشة رضي الله عنها: )وََاسْْتََأْْجََرََ رََسُُولُُ الله 
صََلََّى الُلهُ عََلََيْْهِِ وََسََــلََّمََ وََأََبُُو بََكْْرٍٍ رََجُُلًاا مِِنْْ بََنِِي الدِِّيلِِ، 
وََهُُــوََ مِِنْْ بََنِِي عََبْْدِِ بْْنِِ عََــدِِيٍٍّ، هََادِِيََا خِِرِِّيتًًا، وََالخِِرِِّيتُُ 
المََاهِِــرُُ بِِالهِِدََايََةِِ، قََدْْ غََمََسََ حِِلْْفًًا فِِي آلِِ العََاصِِ بْْنِِ 
وََائِِلٍٍ السََّــهْْمِِيِِّ، وََهُُوََ عََلََى دِِينِِ كُُفََّارِِ قُُرََيْْشٍٍ، فََأََمِِنََاهُُ 

ـهِِْ رََاحِِلََتََيْْهِِمََا، وََوََاعََدََاهُُ غََــارََ ثََوْْرٍٍ بََعْْدََ ثََلَاَثِِ  فََدََفََعََا إِِلََي�
ـحََْ ثََلَاَثٍٍ، وََانْْطََلََقََ مََعََهُُمََا عََامِِرُُ  لََي�ـَالٍٍ، بِِرََاحِِلََتََيْْهِِمََا صُُب�
ـنُُْ فُُهََيْْرََةََ، وََالدََّلِِيــلُُ، فََأََخََذََ بِِهِِمْْ طََرِِيقََ السََّــوََاحِِلِِ(  ب�

)البخاري(.
درس في الحيلة على العدو )اتخاذ طريق مغاير(:

بعــد ثلاث ليــالٍٍ خمدت نــار الطلب على ســيدنا 
رســول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله 
عنه، فانطلقا من الغار فســار بهــم الدليل عبد الله 
بن أريقط في اتجاه الجنوب نحو اليمن ثم غربًًا نحو 
الســاحل، في طريق لــم يألفه الناس ولــم يعتادوا 
المــرور فيه، وذلــك إمعانًًا في التمويــه ومزيدًًا من 
الحيطة والحذر، ولكن مع كل هذا استطاع سراقة بن 
مالك أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، 
فحالــت قــدرة الله تعالى بينه وبيــن وصوله إليهم 
فغاصت أقدام فرســه في الرمــال فتحول من طالب 
إلى مطلوب، فصار يطلب الأمان من ســيدنا رســول 
الله صلــى الله عليه وســلم فالتفت له وقــال: )أخفِِ 
عنا( ووعده بســواري كســرى، فبالرغم من أن ظاهر 
الأمر أن النبي صلى الله عليه وســلم كان مطارداًً إلا 
أن ثقته بالله كانت كبيــرة وهو يعلم أن هذا الدين 

سوف يبلغ ما بلغت الشمس وكذلك كان.
ختاماًً هذا غيض من فيض مــن الجوابن الأمنية 
في الهجرة النبوية ســلطنا الضوء على بعضها لعله 
يكون بها عبرة ودرس وعظة نستلهمها في تحقيق 

الأمن والأمان.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى إخوانه النبيين 

وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين.
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الحمدُُ لِلهِ ربِِّ العالمينََ، والصةُُلا والسمُُلا 
على النبيِِّ العربيِِّ الهاشميِِّ الأمين ، وعلى 
آلهِِ وصحبِِهِِ ومن ســارََ على دربه واهتدى 
بهديــهِِ إلى يومِِ الدينِِ، قال تعالى : }مِِنََ 
الْْمُُؤْْمِِنِِيــنََ رِِجََــالٌٌ صََدََقُُوا مََــا عََاهََدُُوا ا�َللَّهَ 
ـهِِْ فََمِِنْْهُُمْْ مََنْْ قََضََى نََحْْبََهُُ وََمِِنْْهُُمْْ مََنْْ  عََلََي�

{ ]الأحزاب: 23[ . يََنْْتََظِِرُُ وََمََا بََدََّلُُوا تََبْْدِِيلًاا
اتُُ المُُســّلّحةُُ والأجهزةُُ الأمنةُُّيّ  وتُُعََدُُّ القّوّ
الركيــزةََ الأساســةََّيّ لتماســكِِ المجتمــعِِ، 
حيثُُ تعمــلُُ على حمايةِِ الحــدودِِ وحفظِِ 
ي للإرهابِِ، وتلعبُُ  الأمنِِ الداخليِِّ والتصّدّ
ـًا في تعزيزِِ الجبهــةِِ الداخلةِِّيّ  دورًًا محور��ي
مــن خلِِلا تعزيــزِِ الشــرطةِِ المجتمعي�ـةِِّ 
وتنفيذِِ مشــاريعََ تنموةٍٍّيّ وتقديمِِ خدماتٍٍ 
تعليمي�ـةٍٍّ وطبي�ـةٍٍّ، مــا يُُعــزِِّزُُ الاســتقرارََ 
الشــاملََ والوحدةََ الوطني�ـةََّ، وإنََّ من أبرزََ 
اتِِ المُُســّلّحةِِ والأجهزةِِ الأمنةِِّيّ  ادوارِِ القــّوّ
ي  في تماســكِِ المجتمعِِ مــن خلِِلا التصّدّ
للتهديــداتِِ والوقــوفِِ بحــزمٍٍ ضــدََّ من 
تُُســوِِّلُُ له نفسُُــه العبــثََ بأمــنِِ الوطنِِ، 
وحمايةِِ الحدودِِ الخارجةِِّيّ وصدِِّ أيِِّ عدوانٍٍ 
إلى جابِِن توفيرِِ الأمنِِ والاستقرارِِ الداخليِِّ 
وتقديــمِِ الرعايــةِِ الطبةِِّيّ عبــرََ الخدماتِِ 
الطبةِِّيّ الملكةِِّيّ والمستشــفياتِِ الميداةِِّيّن 
ةًًّصّ في  والمســاهمةِِ فــي التعليــمِِ، وخا
المناطــقِِ النائةِِّيّ، والمســاهمةِِ في تعزيزِِ 
الأمنِِ الغذائيِِّ والاقتصاديِِّ وتوفيرِِ السلعِِ 
ساتِِ العسكرةِِّيّ  الأساسةِِّيّ من خلِِلا المؤّسّ
المنتشــرةِِ على امتدادِِ محافظاتِِ المملكةِِ 
والتي أسهمت في تشغيلِِ الأيدي العاملةِِ 

وتوفير فرص العمل .
إنََّ حفــظََ الأمــنِِ الداخلــيِِّ يحتــاجُُ إلــى 

بنــاءِِ جســورِِ الثقــةِِ بيــنََ رجــالِِ الأمــنِِ 
العــامِِّ والمواطنينََ، بما يُُرسِِّــخُُ الشــراكةََ 
المجتمعي�ـةََّ الهادفــة إلــى حفــظِِ الأمنِِ 

والاستقرارِِ .
وأســهمََ الجيشُُ العربيُُّ المصطفويُُّ في 
بنــاءِِ وتنميــةِِ الدولــةِِ الأردي�نـةِِّ جنبًًا إلى 
ساتِِ الدولةِِ من خلِِلا  ةِِّفّ مؤّسّ جنبٍٍ مع كا
مرّتّباتِِ الجيشِِ والأجهزةِِ الأمنةِِّيّ المدّرّبةِِ 
ِ أكاديم��يـًا وعملّيّاتياًً ببناءِِ المستشــفياتِِ 
المساعدةِِ  والمدارسِِ وتقديمِِ  والجســورِِ 
لمــن يطلبُُها على أرضِِ الوطنِِ والوقوفِِ 
ســاتِِ الدولــةِِ في الأحوالِِ  إلى جابِِن مؤّسّ
المســاعداتِِ  ـةِِّ وتوزيعِِ  الجوي� والظــروفِِ 

العينةِِّيّ والكوبوناتِِ على الُأُسرِِ العفيفةِِ .
المتواصــلََ والاهتمــامََ  الدعــمََ  أنََّ  كمــا 
المباشــرََ من القيادةِِ الهاشــمةِِّيّ أســهم 
فــي تطويرِِ المنظومــةِِ الأمنةِِّيّ وفقََ أعلى 
المعاييــرِِ لتحقيقِِ مفهــومِِ الأمنِِ الوطنيِِّ 
الشــاملِِ، وحمايــةُُ الأمــنِِ الوطنــيِِّ التي 
اتِِ المُُســّلّحةِِ الأردةِِّيّن  تقعُُ على عاتقِِ القّوّ
والأجهزةِِ الأمنةِِّيّ تتطل�ـبُُّ تكاثفََ الجهودِِ 
ســاتِِ للحفــاظِِ على  بيــنََ مختلفِِ المؤّسّ
ياتِِ التي مرََّت  الأمــنِِ الوطنــيِِّ، وأنََّ التحّدّ
بها القوات المســلحة والأمــنُُ العامُُّ منذُُ 
رِِّوّ أدائِِهِِ ومهامِِّهِِ  تأسيسِِهِِ ساهمت في تط
وواجبات�ـهِِِ مــن خلِِلا اســتحداثِِ وحــداتٍٍ 
صةٍٍ للتعامــلِِ مع الجريمةِِ ومختلفِِ  متخّصّ
جوابِِن العمــلِِ الأمنــيِِّ والمجتمعيِِّ، وأنََّ 
أمنََ الوطنِِ الأرديِِّن يُُدارُُ وفقََ استراتيجّيّاتٍٍ 
أمنةٍٍّيّ تهــدفُُ للحدِِّ مــن الجرائمِِ وخفضِِ 
أعدادِِهــا وإلقاء القبضََ علــى مرتكبيها، 
ا يُُعــزِِّزُُ الشــعورََ بالأمــانِِ والطمأنينةِِ   مّمّ

العقيد الإمام

 إبراهيم المشاقبة

حةِِ
ّ
 الجيشِِ ودورُُ القوّّاتِِ المُُسلّ

ُ
يومُ

 والأجهزةِِ الأمنيّّةِِ في تماسكِِ المجتمعِِ
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العدد
 ٢٥٩

وانطقًًلاــا مــن أهمي�ـةِِّ دورِِ المجتمــعِِ والفردِِ في 
العملةِِّيّ الأمنةِِّيّ، من خلِِلا تفعيلِِ وترسيخِِ الشراكةِِ 
ــةِِ مجــاتِِلا العملِِ  الفاعلــةِِ والجماعي�ـةِِّ فــي كاّفّ
الأمنيِِّ، وتوســيعِِ برامجِِ التوعيةِِ، وتفعيلِِ الشرطةِِ 
المجتمعي�ـةِِّ التي تُُعََدُُّ حلقةََ وصلٍٍ بينََ رجالِِ الأمنِِ 
العــامِِّ والمجتمعِِ الأردنــيِِّ، وتفعيــلِِ دورِِ الأجهزةِِ 
الأمني�ـةِِّ والاســتخباراتةِِّيّ والجيــشِِ العربــيِِّ فــي 
ي والوقوفِِ بالمرصادِِ لمن تُُسوِِّلُُ له نفسُُه  التصّدّ

النََّيلََ من هذا البلدِِ .
اتُُ المُُســلََّحةُُ والأجهزةُُ الأمنةُُّيّ منظومةًً   ونعّدّ القّوّ
ياتِِ  متكاملــةًً لحمايــةِِ الوطنِِ فــي اســتباقِِ التحّدّ
والتعاملِِ معها بكفاءةٍٍ عاليةٍٍ، فهم ركيزةٌٌ أساسةٌٌّيّ 
لتعزيزِِ الطمأنينةِِ في الأردنِِ، ويُُســهمُُ باحترامِِهم 
يــاتِِ الإقليمةِِّيّ، وأنََّ  فــي مواجهةِِ الأزمــاتِِ والتحّدّ
ةََّوّ الدولةِِ وقدرتََها على  التجربةََ الأردةََّيّن أثبتت قــ
ةِِّمّ لتعزيزِِ الطمأنينةِِ بينََ أفرادِِ  استمرارِِ الحياةِِ العا

المجتمعِِ .
اتُُ المُُســلََّحةُُ الأردةُُّيّن والأجهزةُُ الأمنةََّيّ  وتعدُُّ القّوّ
امََ الأمــانِِ في  كذلــك أهــمََّ أعمــدةِِ الدولــةِِ وصّمّ
ياتِِ الخارجي�ـةِِّ والداخلةِِّيّ، وتحظيانِِ  مواجهةِِ التحّدّ
بمكاةٍٍن راسخةٍٍ في وجدانِِ الأردّيّنينََ، وهما مدرسةٌٌ 
وطنةٌٌّيّ خرََّجــت أجياالًا من القــادةِِ والمعّلّمينََ، فلا 
يكادُُ بيتٌٌ أرديٌٌّن يخلو من وجودِِ عسكريٍٍّ أو متقاعدٍٍ 
اتِِ المُُســلََّحةِِ والأجهزةِِ  خــدمََ فــي صفــوفِِ القــّوّ
الأمني�ـّة والتي تُُمثِِّلُُ عنوانََ الأمنِِ والطمأنينةِِ، وأنََّ 
ساتِِ جاءت كنتائجِِ  هذهِِ الثقةََ الساميةََ بهذهِِ المؤّسّ
لرحلــة طويلةٍٍ مــن العطــاءِِ والتضحيــةِِ والالتزامِِ 
ا جعلها محلََّ تقديرٍٍ  بالقيمِِ الوطنةِِّيّ والإنساةِِّيّن، مّمّ
واحترامٍٍ لدى أبناءِِ الوطنِِ الذينََ يرونََ فيها الضامنََ 
الحقيقــيََّ للأمنِِ والاســتقرارِِ وحمايةِِ مكتســباتِِ 
الدولــةِِ لِِما يتمعُُّتّ به من احترافةٍٍّيّ وجاهزةٍٍّيّ عاليةٍٍ، 
وخبــراتٍٍ متراكمةٍٍ، وتدريبٍٍ متواصــلٍٍ، تُُمكِِّنُُه من 

ياتِِ الأمنةِِّيّ،  التعامــلِِ مع مختلفِِ الظروفِِ والتحّدّ
وأنََّ العلاقةََ الوثيقةََ بينََ المجتمعِِ الأرديِِّن 

لت  والجيــشِِ والأجهــزةِِ الأمنةِِّيّ شــّكّ
ةِِّوّ  على الــدوامِِ أحدََ أهــمِِّ عناصرِِ ق

الدولةِِ كيفََ لا؟! وهم يرونََها 
قريبــةًً  وطني�ـةًًّ  ســاتٍٍ  مؤّسّ

منهم، تُُشاركُُهم همومََهم، وتعملُُ باستمرارٍٍ على 
ساتٌٌ أردةٌٌّيّن  حمايةِِ أمنِِهم واستقرارِِهم، فهي مؤّسّ

بامتيازٍٍ، من الأردّيّنينََ وللأردّيّنينََ .
ساتِِ العسكريةََ والأجهزةِِ الأمنةِِّيّ الأردةِِّيّن   وللمؤّسّ
دورٌٌ مهــمٌٌّ في التأثيرِِ علــى المتغّيّراتِِ الاقتصادةِِّيّ 
والاجتماعةِِّيّ والسياسةِِّيّ في الأردنِِ، وتحتلُُّ مكاةًًن 
يِِّّحّ، وعلى المستوى  مرموقةًً وبارةًًز في النظامِِ الص
الإقليميِِّ والمحيِِّّلّ والدوليِِّ، لِِما تُُقدِِّمُُه من خدماتٍٍ 
طبةٍٍّيّ ووقائةٍٍّيّ وعلاجي�ـةٍٍّ، وتُُقدِِّمُُ خدماتٍٍ تعليمُُية 
وتدريبُُيهُُ لشــرائحََ واســعةٍٍ في المجتمــعِِ الأرديِِّن، 
حيــثُُ تقومُُ التربيةُُ والتعليمُُ والثقافةُُ العســكرةُُّيّ 
ةِِّفّ مستوياتهِِ،  بمجهودٍٍ كبيرٍٍ في قطاعِِ التعليمِِ بكا
اتُُ المُُسّلّحةُُ في إنجاحِِ وتطويرِِ التعليمِِ  وتقومُُ القّوّ
ةِِّدّ العلومِِ  والتدريبِِ الوطنــيِِّ من خلِِلا تدريسِِ ما
العســكرةِِّيّ فــي )١٠( جامعــاتٍٍ حكومي�ـةٍٍّ و )١٣( 

ةٍٍّصّ . ةًًّصّ و )٣( كلّيّاتٍٍ جامعةٍٍّيّ خا جامعةًً خا
اتُُ المُُســّلّحةُُ الأردةُُّيّن والأجهزةُُ  قتِِ القّوّ ولقــد حّقّ
الٍٍ في  الأمنةُُّيّ نجاحًًا في الإســهامِِ بدورٍٍ بــارزٍٍ وفّعّ
مياديــنِِ التنميــةِِ الوطنةِِّيّ منــذُُ تأســيسِِ الدولةِِ 
الأردي�نـةِِّ وتنفيــذِِ العديدِِ من المشــاريعِِ من أجلِِ 

تحقيقِِ حياةٍٍ أفضلََ للشعبِِ الأرديِِّن .
وفــي الختامِِ، إنََّ الجيشََ العربــيََّ الأرديََّن هو درعُُ 
الوطنِِ وســياجُُه  المنيعُُ الذي يُُجسِِّــدُُ أعلى معاني 
الشجاعةِِ والتضحيةِِ، فحماةُُ الديارِِ، يدٌٌ تحملُُ السحََلا 
للدفاعِِ عن حدودهِِ ويدٌٌ تُُداوي الجراحََ وتبني الوطنََ، 
ورجالٌٌ صدقوا الَلهَ والوطنََ على العهدِِ لتظلََّ رايةُُ 

اقــةًً  خّفّ بعـــةٍٍّزّ وكرامـــةٍٍ الأردن� 
القيادةِِ  ظــلِِّ  ، في  شــمـّيّــــةِِ لها ا
وجيشََهُُ حفظََ الُلهُ الأردنََّ  وقائدََهُُ 

ـهَُُ  ت� جهز أ الأمنةََّيّ .و
الحمدُُ  دعوانــا   وآخرُُ 

لِلهِ ربِِّ العالمينََ
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الحمــد لله الــذي أجــزلََ على عبــاده من 
نعمه العظيمة، وأغــدق عليهم من آلائه 
الجســيمة ورزق مََنْْ يشاء من عباده بغير 
حساب وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. 
فهو الشاكر المعطي، والمّنّان على عباده،  
والــصلاة والسلام علــى رســوله الكريم 

وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:-
يطلق لفظ الشــكر اصطلاحاًً على  ظهور 
أثــر نعمة الله تعالى على لســان وأفعال 
عبده، ثنــاءًً واعترافاًً، وعلى قلبه شــاهداًً 

ومحبةًً، وعلى جوارحه فعلًاً وطاعة.
وقد عرف بعض أهل العلم معنى الشــكر 

بصيغ مختلفة: 
قال الإمــام القرطبي رحمــه الله: حقيقة 
الشــكر الاعتــراف بالنعمــة للمُُنْْعِِــم، وأالَّا 
يصرفهــا في غير طاعته. وقــال الكََفََويُُّ: 

)الشُُّكرُُ: كُُلُُّ ما هو جزاءٌٌ للنِِّعمةِِ عُُرفًًا(.
وقال الزََّجََّاجيُُّ: )الشُُّــكرُُ: مُُقابلــةُُ المنعِِمِِ 
علــى فِِعلِِه بثنــاءٍٍ عليه، وقََبــولٍٍ لنِِعمتِِه، 
واعتــرافٍٍ بــه وقــال ابــن القيــم رحمــه 
الله:)الشــكر يتعل�ـَق بالقلــب، واللســان، 
والجوارح فالشــكر بالقلب: هــو الاعتراف 
بالنِِّعــم للمُُنعِِــم، وأنهــا منــه، وبفضله، 
والشــكر باللســان الثناء بالنعم، وذِِكرها، 
ايضــاًً:  وقــال   ) وإظهارهــا  وتََعْْدادهــا، 
)الشــكر يكون بالقلب خضوعًًا واستكاةًًن، 
وباللســان ثناءًً واعترافًًا، وبالجوارح طاعةًً 

وانقيادًًا(.
و قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: )الشكر 
يكون بالعمل، كما يكون باللســان، كما 

قال الله تعالى:
) اعْْمََلُُوا آلََ دََاوُُودََ شُُكْْرًًا( ]سبأ: 13[

وقد قسََّم أهل العلم الشكر على نوعين :
) شكر واجب وشكر مستحب(.

 فالشــكر الواجب: هو فِِعل الواجبات التي 
أمره الله تعالى بهــا، واجتناب المحرمات 

التي نهاه الله تعالى عنها.
 وأما الشكر المُُستحب: أن يزيد العبد على 
الواجبــات نوافــلََ الطاعــات، وهذه درجة  
المقرََّبيــن عنــد الله تعالى، فهذا رســول 
الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل 
حتــى تتفطََّر قدماه، ويقــول: »أََفََلَاَ أََكُُونُُ 

عََبْْدًًا شََكُُورًًا« )رواه البخاري(    
والناظر في نعــم الله تعالى على العبادة 

يجد أنها كثيرة منها على سبيل المثال:
1. نعمة الهداية والاستقامة: فالله تعالى 
هــدى المتقين إلى طاعتــه، وحبََّب إليهم 
الإيمان وزينه في قلوبهــم، وكرََّه إليهم 
الكفــر والفســوق والعصيــان، وهذه من 
أعظم النعــم التي يســتحق عليها تبارك 
وتعالى تمام الشكر وغاية الحمد، ويظهر 
لنــا ذلك فــي قوله تعالــى: )وََقََلِِيــلٌٌ مِِّنْْ 

عِِبََادِِيََ الشََّكُُورُُ()سبأ 13 (
2. نعمــة الصحــة والعافيــة والسلامــة 
في الأبــدان، ولتحقيق هــذه النعمة فقد 
أوجــب علينــا التطهر بالغســل والوضوء 
حيث يقــول تعالى:﴿يََا أََيُُّهََــا الََّذِِينََ آمََنُُوا 
ةِِالَا فََاغْْسِِــلُُوا وُُجُُوهََكُُمْْ  إِِذََا قُُمْْتُُمْْ إِِلََى الصََّ
وََأََيْْدِِيََكُُمْْ إِِلََى الْْمََرََافِِقِِ وََامْْسََحُُوا بِِرُُءُُوسِِكُُمْْ 
وََأََرْْجُُلََكُُــمْْ إِِل�ـَى الْْكََعْْبََيْْنِِ وََإِِن كُُنت�ـمُْْ جُُنُُبًًا 
فََاطََّهََّــرُُوا وََإِِن كُُنتُُم مََّرْْضََى أََوْْ عََلََى سََــفََرٍٍ 
مََاسْْــتُُمُُ  أََوْْ جََــاءََ أََحََدٌٌ مِِّنكُُم مِِّنََ الْْغََائِِطِِ أََوْْ لَا
النِِّسََــاءََ فََلََمْْ تََجِِــدُُوا مََاءًً فََتََيََمََّمُُــوا صََعِِيدًًا 
طََيِِّبًًا فََامْْسََــحُُوا بِِوُُجُُوهِِكُُــمْْ وََأََيْْدِِيكُُم مِِّنْْهُُ 

العقيد الدكتور

عامر المعايطة

بالشكر      تزداد النعم
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العدد
 ٢٥٩

مََــا يُُرِِيــدُُ ا�للَّهُ لِِيََجْْعََلََ عََلََيْْكُُم مِِّنْْ حََــرََجٍٍ وََلََكِِن يُُرِِيدُُ 
لِِيُُطََهِِّرََكُُمْْ وََلِِيُُتِِمََّ نِِعْْمََتََهُُ عََلََيْْكُُمْْ لََعََلََّكُُمْْ تََشْْــكُُرُُونََ﴾

) المائدة 6(.
 وقد جاء في كتاب الشــكر لابن أبي الدنيا  يتحدث 
عــن فضل نعمه سلامة الجــوارح وأنها من أعظم 
النعم، أنََّ رجلا جاء إلى يونس بن عبيد يشكو ضِِيقََ 
حال�ـِه، فقال له يونس: أيســرك ببصرك هذا مائة 
ألف درهم؟ قال الرجل: لا. قال: فبيديك مائة ألف؟ 
قال الرجل: لا. قال: فبرجليك مائة ألف؟ قال الرجل: 
لا. قال: فذََكََّرََه نِِعََــمََ الِلهِ عليه، ثم قال له يونس: 

أرى عندك مِِئِِين الألوف؛ وأنت تشكو الحاجة.
3. نعمة المال، من مسكن وملبس وركوب وطعام 
ـرَََوْْا أََنََّ ا�َللَّهَ  وشــراب وغير ذلك، قــال تعالى:)أََلََمْْ ت�
رْْضِِ وََأََسْْبََغََ  سََــخََّرََ لََكُُم مََّا فِِي السََّمََاوََاتِِ وََمََا فِِي ا�َلْأَ
عََلََيْْكُُــمْْ نِِعََمََــهُُ ظََاهِِــرََةًً وََبََاطِِنََةًً وََمِِــنََ النََّاسِِ مََن 
يُُجََادِِلُُ فِِي ا�ِللَّهِ بِِغََيْْرِِ عِِل�ـمٍٍْ وََلَاا هُُدًًى وََلَاا كِِتََابٍٍ مُُّنِِير( 
)لقمان 20ٍٍ(وقال تعالى: ﴿يََا أََيُُّهََا الََّذِِينََ آمََنُُوا كُُلُُوا 
مِِنْْ طََيِِّبََاتِِ مََا رََزََقْْنََاكُُمْْ وََاشْْــكُُرُُوا �ِ�لِلَّهِ إِِنْْ كُُنْْتُُمْْ إِِيََّاهُُ 

تََعْْبُُدُُونََ( ) البقرة 172(.
وقــال رســول الله صلــى الله عليه وســلم: ) أيُُّها 
الن�ـَاسُُ، إنََّ الَلهَ طََيِِّبٌٌ لا يََقبََلُُ إالَّا طََيِِّبًًا، وإنََّ الَلهَ أمََرََ 
المُُؤمِِنيــنََ بما أمََرََ به المُُرسََــلينََ( ) رواه مســلم(، 
فقــال تعالى: }يا أيُُّها الرُُّسُُــلُُ كُُلوا مِِــنََ الطََّيِِّباتِِ 
واعمََلوا صالِِحًًا إنِِّي بما تََعمََلونََ عََليمٌٌ{ ]المؤمنون: 
51[ ، وقــال تعالى: }يا أيُُّهــا الذينََ آمََنوا كُُلوا مِِن 

طََيِِّباتِِ ما رََزََقناكُُم{ ]البقرة: 172[.
4. مــن أعظم نعم الله تعالى على عباده، أنه فتح 
لهم بــابََ التوبة، ولم يغلقه امامهم، مهما بلغت 
ذنوبهــم ومعاصيهــم، ويظهر ذلك فــي الحديث 
القدســي يقــول الله تعالى؛) يــا ابــنََ آدمََ إنََّكََ ما 
دعوتََنــي ورجوتََني غفََرتُُ لََكََ على ما كانََ فيكََ ولا 
أبالي، يا ابنََ آدمََ لو بلغت ذنوبُُكََ عََنانََ السََّماءِِ ثمََّ 
اســتغفرتََني غفرتُُ لََكََ، ولا أبالي، يا ابنََ آدمََ إنََّكََ 
لو أتيتََني بقرابِِ الأرضِِ خطايا ثمََّ لقيتََني لا تشرِِكُُ 
بي شــيئًًا لأتيت�ـكََُ بقرابِِها مغفــرةًً( رواه الترمذي. 
وقــال النبي صلى الله عليه وســلم: »مََنْْ تََابََ قََبْْلََ 
أََنْْ تََطْْلُُعََ الشََّمْْسُُ مِِنْْ مََغْْرِِبِِهََا؛ تََابََ ا�للَّهُ عََلََيْْهِِ« رواه 

مسلم.
5. نعمــة العلم والتعلم،حيث قال تعالى: )وََالّلَّـــهُُ 
هاتِِكُُم لا تََعلََمونََ شََــيئًًا  أََخرََجََكُُــم مِِــن بُُطــونِِ أُُّمَّ
ــمعََ وََالَأَبصــارََ وََالَأَفئ�ـدََِةََ لََعََكُُّلَّم  وََجََعََــلََ لََكُُــمُُ الّسَّ

تََشكُُرونََ()النحل 78(
فالعلــم نعمة وفضل يمّنّ الله تعالى به على من 
يشــاء من عبــاده، فقد اختــّصّ الله تعالى الأنبياء 
بهــذه المن�ـّة وهذا الفضــل العظيم، قــال تعالى 
مخاطباًً نبّيّه محمداًً صّلّى الله عليه وسلم: }وعّلّمك 
مــا لم تكن تعلــم وكان فضل الله عليك عظيماًً { 
]  النســاء: 113[. وكذلــك فالعلم مّنّة منََّ الله بها 
ة ، قال تعالى: } كََمََا أََرْْسََــلْْنََا فِِيكُُمْْ  على هــذه الأّمّ
رََسُُوالًا مِِّنكُُمْْ يََتْْلُُو عََلََيْْكُُمْْ آيََاتِِنََا وََيُُزََكِِّيكُُمْْ وََيُُعََلِِّمُُكُُمُُ 
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الْْكِِتََابََ وََالْْحِِكْْمََةََ وََيُُعََلِِّمُُكُُم مََّا لََمْْ تََكُُونُُوا تََعْْلََمُُونََ{ 
) البقرة:151 ( 

فشــكر الله تعالــى علــى النعمة هو نهــج الأنبياء 
عليهم السلام، حيث ساروا على مبدأ الشكر لله عز 
وجل، وكان هذا نهجهم وســبيلهم، فهذا ســيدنا 
ل رســولٍٍ أرسله الله  لاّسّم الذي كان أّوَّ نوح عليه ال
ــكر حيث قال  تعالى إلى عباده، فوصفه بكثرة الّشُّ
ـةََّ مََن حََمََلنا مََــعََ نوحٍٍ إِِن�ـهُُّ كانََ عََبدًًا  تعالــى: )ذُُي�ّرِّ
شََــكورًًا(،]٢٢[ وكّلّ من جاء بعــده اقتدى به، مثل 
لاّسّم  لاّصّة وال إبراهيم، وموسى، ومحمد عليهم ال
فقــد كانــت وصية النبــي صلى الله عليه وســلم 
لأصحابــه رضي الله عنهم، كما قــال: »أُُوصِِيكََ يََا 
ـرُِِ كُُلِِّ صََلَاَةٍٍ، تََقُُــولُُ: اللََّهُُمََّ  مُُعََــاذُُ لَاَ تََدََعََنََّ فِِي دُُب�
أََعِِنِِّي عََلََى ذِِكْْرِِكََ وََشُُــكْْرِِكََ وََحُُسْْنِِ عِِبََادََتِِكََ« )رواه 

ابو داود(.  
وكان - صلــى الله عليــه وســلم - أشــكرََ الخلــق 
لربِِّه،حيــث خرج مــن الدنيــا ولم يشــبع من خبز 
الشــعير، ورََبََط على بطنه الحجرََ من الجوع، وغُُفر 
له ما تقدََّم من ذنبه وما تأخََّر، ومع ذلك تراه يقوم 
الليل حتى تتفطََّر قدماه الشريفتان، ويقول: »أََفََلَاَ 

أََكُُونُُ عََبْْدًًا شََكُُورًًا« رواه البخاري ومسلم.
وأما ثمرات الشكر فهي متعددة نذكر بعضا منها 

على سبيل المثال لا الحصر:

1. شكر الله تعالى يجلب للشاكر المزيد من الّنِّعم، 
كمــا أخبرت بذلك الآيات القرآنية، قال تعالى: )وََإِِذ 
زيدََكُُّنَّم وََلََئِِن كََفََرتُُم إِِّنَّ  نََّذَّ رََكُُّبُّم لََئِِن شََكََرتُُم �َلَأَ تََأََ

عََذابي لََشََديدٌٌ( )إبراهيم 7 (.
قال القرطبي رحمه الله في بيان معنى هذه الآية: 
زِِيدََنََّكُُمْْ( ـ أََيْْ لََئِِنْْ شََكََرْْتُُمْْ إِِنْْعََامِِي  ) لََئِِنْْ شََــكََرْْتُُمْْ �َلَأَ

زِِيدََنََّكُُمْْ مِِنْْ فََضْْلِِي. �َلَأَ
2.شــكر الله تعالــى يدفــع عــن الشــاكر العذاب، 
ا يََفْْعََلُُ الّلَّـــهُُ  ويظهر لنــا ذلك في قوله تعالى: )ّمَّ
بِِعََذََابِِكُُمْْ إِِن شََــكََرْْتُُمْْ وََآمََنتُُمْْ وََكََانََ الّلَّـــهُُ شََــاكِِرًًا 

عََلِِيمًًا( ) النساء 147(.
3. شــكر الله تعالى ســببٌٌ لتجبّنّ الشاكر لخطوات 
الشــيطان، الذي كانت غايته منع الّنَّاس عن شكر 
الله تعالــى، كما أخبرت بذلك الآيــات القرآنية في 
تِِآلَآيََهُُّنَّم مِِن بََيــنِِ أََيديهِِم وََمِِن  قولــه تعالى: )ثُُّمَّ 
خََلفِِهِِــم وََعََن أََيمانِِهِِــم وََعََن شََــمائِِلِِهِِم وََلا تََجِِدُُ 

أََكثََرََهُُم شاكِِرينََ( ) الأعراف 17(.
والحاصل أنــه ينبغي على العبــد أن يعرف بقلبه 
وبصره وســمعه نعمــة الله عليــه، وأن ما به من 
نعمــة فمــن الله تعالــى وحــده، ثم يثنــي عليه 
سبحانه بنعمته بلســانه، فيجعله ذاكرا لله تعالى 
فــي كل وقت وحين، فإن الذكر رأس الشــكر، كما 
قال ابن القيم رحمه الله: ) أن الذكر رأس الشــكر، 

فما شكر الله تعالى من لم يذكره(.
ومما يُُعين على شكر النِِّعم، وعدم ازدرائها، النظر 
إلى أهــل الفقر والبلاء، ومََنْْ هــم أقل منه نعمة، 
يقــول النبي صلى الله عليه وســلم: »انْْظُُــرُُوا إِِلََى 
مََنْْ أََسْْــفََلََ مِِنْْكُُمْْ، وََلَاَ تََنْْظُُرُُوا إِِلََى مََنْْ هُُوََ فََوْْقََكُُمْْ، 
« )رواه مســلم(.  فََهُُوََ أََجْْــدََرُُ أََنْْ لَاَ تََزْْدََرُُوا نِِعْْمََةََ ا�ِللَّهِ
فإذا رأى الإنسانُُ مََنْْ فُُضِِّل عليه في الدنيا؛ طلبت 
نفسُُــه مِِثلََ ذلك، واستصغر ما عنده من نِِعََمِِ الله 
تعالــى، وأمََّــا إذا نظر في أمور الدنيــا إلى مََنْْ هو 

دونه فيها، ظهرت له نِِعمةُُ الله عليه وشََكََرََها.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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العدد
 ٢٥٩
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الحمــد لله والــصلاة والسلام على ســيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

إن مما لا شك فيه بل ويتفق عليه الجميع 
أن حاجــة الإنســان إلى الأمن تُُعََّــد مطلباًً 
حيوياًً يُُشكل جوهر حياته ، فحاجة الإنسان 
إلــى الأمن من أهم الحاجات التي يســعى 
إليها الأفــراد والجماعات،  وهــو طمأنينة 
النفس البشرية ورضاها وتحقيق سلامتها 
فلا يطلــب سلامة العيش وبلــوغ الإعمار 
والتقدم والرقي بانعدام الأمن والاستقرار، 
وقــد برزت هذه الأهمية على لســان نبينا 
صلى الله عليه وســلم موضحاًً بها أهمية 
الأمن والاســتقرار قائلًاً :»مََنْْ أََصْْبََحََ مِِنْْكُُمْْ 
آمِِن�ـًا فِِي سِِــرْْبِِهِِ مُُعََافًًى فِِي جََسََــدِِهِِ عِِنْْدََهُُ 
قُُوتُُ يََوْْمِِهِِ فََكََأََنََّمََا حِِيزََتْْ لََهُُ الدُُّنْْيََا« . )رََوََاهُُ 

التِِّرْْمِِذِِيُُّ ، وقال عنه: حسن (.
ومــن الجدير بالذكــر أن الإسلام قد اهتم 
بحماية الإنســان ، فحث علــى حفظ أمنه 
وشــرع له من الأحكام التي من شأنها أن 
تحفظ النفس البشرية ، فحرم قتلها بغير 
حــق وأوعد علــى ذلك بالعــذاب العظيم، 
وقد برز المنهج الإسلامي الفريد بالحفاظ 
على حياة الإنسان وأمنه بمكافحة الجريمة 
، والحد منها من خلال مســارين متوازيين 
الوقائــي  المســار  هــو  الأول:  فالمســار 
فــالإسلام لا ينتظــر وقــوع الجريمة حتى 
يعالجهــا وإنمــا يتخــذ الإجــراءات الزلامة 

والأسباب الكفيلة بالحد منها ما أمكن . 
ثم المسار العلاجي: والذي يكون في نهاية 
المطــاف؛ فالطاعات والعبــادات والأخلاق 
أســس عظيمــة فــي صياغة الشــخصية 
المسلمة والمتزنة والتي تشكل عامل بناء 
ورقــي في صياغة أمــن المجتمع وسلامة 

أبنائه.
غير أنــه قد برزت إحدى العــادات القبيحة 
والمنكرة والتي فشت في مجتمعنا وأخذت 
تهــدد الآمنين وتخوفهم ، تلــك الظاهرة 

هي إطلاق العيارات النارية  دون مبرر فهي 
ظاهرة ســلبية وخطيرة على حياة البشرية 
؛ تهــدد أمن وحيــاة الإنســان وممتلكاته 
وخاصة الأطفال الأبرياء والنســاء ؛ فتزهق 
بهــا الأرواح من دون ذنــب ؛ نتيجة لهذه 
التصرفــات الطائشــة التي نعبــر بها عن 
فرحنا وتتحول الأفراح بها إلى أحزان، وقتل 
للنفس البشــرية التي حرمها الله سبحانه 
وتعالــى فــي كتابــه العزيز بقولــه :}مِِنْْ 
أََجْْلِِ ذََلِِكََ كََتََبْْنََا عََلََى بََنِِي إِِسْْــرََائِِيلََ أََنََّهُُ مََنْْ 
رْْضِِ  قََتََلََ نََفْْسًًا بِِغََيْْرِِ نََفْْسٍٍ أََوْْ فََسََادٍٍ فِِي ا�َلْأَ
فََكََأََنََّمََــا قََتََلََ الن�ـَاسََ جََمِِيعًًا وََمََــنْْ أََحْْيََاهََا 
فََكََأََنََّمََا أََحْْيََا النََّاسََ جََمِِيعًًا { ]المائدة: 32[ .

فيزعم أصحاب المناســبات والأفراح أنهم 
يعلنون بذلك الفرح، غيــر مبالين بالضرر 
الــذي قد يلحــق بغيرهم من جــراء إطلاق 
العيــارات الناريــة ، وأقله إرعــابُُ الآمنين 
وتخويفهم، وإلحاق الأذية بهم قال رسول 
الله - صلــى الله عليــه وســلم -: ) لَاا يََحِِلُُّ 

لِِمُُسْْلِِمٍٍ أََنْْ يُُرََوِِّعََ مُُسْْلِِمًًا ( )رواه أبو داود(.
 ولا أدري أي رابط هذا بين الفرح والسرور 
وبين إطلاق الرصاص دون مبرر والذي قد 
يتسبب في سقوط قتلى من أناس أبرياء.
فالــسلاح إنما يُُســتخدم فــي الدفاع عن 
الأوطــان ، وإرهــاب العــدو ولهــذا صُُنع،  
وليس للتصرفات العبثية  غير المســؤولة 
وليــس له أي تعلق بالأفراح أو المســرات، 
حتــى أصبــح عنــد البعض وللأســف من 
الأعراف ، فتراه يطلق الرصاص في الهواء 
بعد عقــد القران أو في زفة العرســان أو 
التخــرج ، فتعــود الرصاصة لتســقط على 
آمــن في بيته فتقتل�ـُه، أو تحدث به عاهة 
، أو تقعده عن الكسب فتتضاعف المآسي 
والقصــص فــي ذلــك كثيــرة ، والحوادث 
شاهدة ، ليتحول الفرح إلى مأتم ، والمودة 
إلى عداوة ،فهذا المستهتر لا يراعي شعور 
الآخرين، وينسى أو يتناسى أن الله تعالى 

المقدم الإمام

إبراهيـم بني حــمد

 إطلاق العيــارات الناريــة
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خلق الإنســان فــي أحســن تقويم، وكرََّمــه غاية 
بّكّ فيه الأعضاء والجوارح، وأمده بنعم  التكريم ،ور
الســمع والبصر والنطق وسائر النعم ، والله تعالى 
حين وهب الإنســان هذه النعم أمــره بالمحافظة 
عليهاوعلــى هذا الجســد المكــرم ؛ إذ هو وديعة 
عنــده، يجب أن يرعاه ويصونــه ويحفظه من كل 
ما يخدشــه ،  أو يورده المهالك أو يؤثر فيه ، قال 
تعالــى }وََلَاا تََقْْتُُلُُوا النََّفْْسََ الََّتِِي حََرََّمََ ا�للَّهُ إِِالَّا بِِالْْحََقِِّ 
ذََلِِكُُمْْ وََصََّاكُُمْْ بِِهِِ لََعََلََّكُُمْْ تََعْْقِِلُُونََ{ ]الأنعام: 151[ .

ولقــد نهى النبــي - صلى الله عليه وســلم - عن 
الإشــارة بالسلاح إلى المسلم خشــية أن تزل يده 
ينََزْْ�غٍُ من الشــيطان ، فكيف بمن يستعمل السلاح 
فعلًاً ويتســبب بأذى الآخرين ؟! فعــن أبي هريرة 
-رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- 
قال: »لا يشــير أحدكم إلى أخيــه بالسلاح، فإنه لا 
يدري أحدكم لعل الشــيطان ينــزع في يده فيقع 

في حفرة من النار« )صحيح مسلم( .
كل ذلك من الشــيطان ؛ ولذا حذر النبي صلى الله 
عليــه وســلم من المــزاح بالسلاح، بــل جعله من 
الكبائر، حيث لعن من يفعل ذلك؛ لأنه قد يتسبب 
في ســفك دمٍٍ حرام ) معصوم (، فعن أبي هريرة 
-رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- 
قال: »من أشــار إلى أخيه بحديــدة، فإن الملائكة 
تلعنه، حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه« )صحيح 
مســلم( ، ولذا جاءت فتوى دائرة الإفتاء العام بإن 
حفظ النفس من أهم مقاصد الشــريعة، فلا يجوز 
الاعتداء عليهــا بحال، وقد شــرع الإسلام الأحكام 
الكفيلــة بالمحافظــة على هــذا المقصــد، فحرم 
القتل والطــرق المؤدية إليه، ومن الوســائل التي 
تحقــق مقصد حفظ النفس، منــع إطلاق العيارات 
النارية في المناسبات والأفراح، واعتبار هذا الفعل 

غير جائز شرعاًً ومحرماًً قانواًًن، للأسباب الآتية :
أولًاً :لمــا في هذا الفعل من تخويف وترويع وأذية 
للناس ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه:)لَاَ يََحِِلُُّ 

لِِمُُسْْلِِمٍٍ أََنْْ يُُرََوِِّعََ مُُسْْلِِمًًا( )رواه الترمذي( .
ثانياًً : أن في إطلاق العيــارات النارية إتلافاًً للمال 
بلا فائــدة، وتبذيــر المــال منهي عنه شــرعاًً،قال 

ـُوا إِِخْْوََانََ الشََّــيََاطِِينِِ  تعالــى}إِِنََّ الْْمُُبََذِِّرِِينََ كََان�
وََكََانََ الشََّيْْطََانُُ لِِرََبِِّهِِ كََفُُورًًا{ )الإسراء/٢٧( . 

ثالثاًً:أن الرصاص المســتهلك في إطلاق العيارات 
الناريــة إنمــا صُُنــع للدفاع عــن الديــن والوطن 
والمواطنين، فهو عتاد حرب، ولا يجوز اســتعماله 
بهــذه الطريقة العبثية البعيــدة عما صنع السلاح 
من أجله، واســتعمال النعمة في غير ما وجدت له 
من كفران النعمة وعليه؛ فلا يجوز إطلاق العيارات 
النارية دون مســوغ ومخالفةُُ تعليمات ولي الأمر، 

والتسبب في الضرر للآخرين . 
وتأسيســاًً على مــا ذكرناه فــإن التوعيــة الأمنية 
وتعميق الحسِِّ الأمنيِِّ لدى الجميع يُُعدُُّ مســؤولية 
مجتمعيــة، دينية ، أخلاقية يجــب أن تتظافر فيها 
الجهــود المختلفــة ،والشــكر الموصــول لمديرية 
الأمن العام على ما قامت بإطلاقها من المبادرات 
البناََّءة ؛ والتي تسهم في حفظ النسيج الاجتماعي 
والأرواح والممتلكات ، كان منها لا تقتلني بفرحتك، 
وكفــى لنزيف الأفراح وغيرها الكثير من المبادرات 
الهادفة والمدروسة ، فبقدر تعميق الحس الأمني 
وتنميته،وتظافــر الجهــود التوعويــة حول مخاطر 
إطلاق العيــارات الناريــة بــدون مبــرر يتناقــص 

مقاصد معــدل الجريمــة ؛ وتحفــظ بذلك 
الشريعة الغراء، وتحفظ الأبدان 

والأرواح وتصــان الأمــوال 
ويســـود  والممتلكـــات 

الحــبُُّ والوئــام وتعــم 
والرخــاء. الطمأنينــة 
أسأل الله أن يحفظ 

إيمانـنـــا  علينـــا 
وأمتنا وقائدنا .
والحمد لله رب 

العالمين.
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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على رسوله الأمين وبعد.

 أطل�ـّت علينــا ذكــرى  الهجــرة النبويــة 
الشــريفة بظلالها الوارفة، تتألق بتباشير 
النــور، تنبعث من تاريــخ يفيض بالعزة، 
مستذكرين سيرة خير البرية سيدنا محمدِِ 
- صلى الله عليه وســلم- وسيرة صاحبه 
الصديــق - رضــي الله عنــه- فــي رحلة 
التضحيــة والفداء من أجــل إعلاء عقيدة 
وحمل رســالة، في ســبيل بناء البشــرية 

وصلاحها .
يقــول الله تبــارك وتعالــى: }إِِالَّا تََنْْصُُرُُوهُُ 
فََقََــدْْ نََصََــرََهُُ ا�للَّهُ إِِذْْ أََخْْرََجََــهُُ الََّذِِينََ كََفََرُُوا 
ـنِِْ إِِذْْ هُُمََــا فِِي الْْغََــارِِ إِِذْْ يََقُُولُُ  ثََان�ـيََِ اثْْنََي�
لِِصََاحِِب�ـهِِِ لَاا تََحْْــزََنْْ إِِنََّ ا�َللَّهَ مََعََنََا فََأََنْْزََلََ ا�للَّهُ 
ـدَََهُُ بِِجُُنُُودٍٍ ل�ـمَْْ تََرََوْْهََا  ـهِِْ وََأََي� سََــكِِينََتََهُُ عََلََي�
وََجََعََلََ كََلِِمََةََ الََّذِِينََ كََفََرُُوا السُُّفْْلََى وََكََلِِمََةُُ 
ا�ِللَّهِ هِِيََ الْْعُُلْْيََا وََا�للَّهُ عََزِِيزٌٌ حََكِِيمٌٌ{ ]التوبة: 

.  ]40
وقــال تعالى:} إِِنََّ عِِدََّةََ الشُُّــهُُورِِ عِِنْْدََ ا�ِللَّهِ 
اثْْنََا عََشََــرََ شََــهْْرًًا فِِي كِِتََابِِ ا�ِللَّهِ يََوْْمََ خََلََقََ 
رْْضََ مِِنْْهََا أََرْْبََعََةٌٌ حُُرُُمٌٌ ذََلِِكََ  السََّــمََاوََاتِِ وََا�َلْأَ
الدِِّينُُ الْْقََيِِّمُُ فََالَا تََظْْلِِمُُوا فِِيهِِنََّ أََنْْفُُسََكُُمْْ{ 
]التوبة: 36[ ومن هذه الأشــهر شهر الله 

المحرم الذي كان بداية للتأريخ الإسلامي 
في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
- رضــي الله عنــه - حيــث جمــع الناس، 
فاستشارهم ببدء التأريخ الإسلامي، فقال 
بعضهــم: نبــدأ التأريخ من مولــد النبي 
صلــى الله عليه وســلم، وقــال بعضهم: 
نبــدأ من بعثته، وقيــل: نبدأ من هجرته، 
وقيل: نبدأ مــن وفاته، ولكنه -رضي الله 
عنــه- رجََّــح أن يبدأ التأريخ مــن الهجرة؛ 
لأن الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى 
المدينــة المنورة كانــت فرقااًًن بين الحق 
والباطــل، وبيــن الإسلام و الكفر ، فكان 
شــهر الله المحرم من خيـــر الشهور عند 

الله سبحانه وتعالى.
لــم تكن هجرتــه صلى الله عليه وســلم 
مجرد حدث تاريخي بل كانت نقطة تحول 
حضــاري فــي بنــاء المجتمــع الإسلامي. 
وهــي فــي الحقيقــة عنــاء يضــاف إلى 
عنــاء المســلمين وجهــد يتحملونه فوق 
طاقاتهم، وكربة تضــاف إلى ما هم فيه 
مــن غربة في بلادهم؛ ذلكــم أن الهجرة 
هــي انتقال من الوطن إلى أرض جديدة، 
وفــي هذا تــرك ما ألفته النفــس وأحبته 
الجــوارح مــن حــب للوطــن والتعلق به، 
الذي  وهذا هو الشعور 

المقدم الإمام

 مأمون أبو مخلب

الهجرة النبوية الشريفة
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خالــج قلب النبي صلى الله عليه وســلم حين نظر 
ـرََْةََ قََالََ: وََقََفََ  إلــى مكة مودعاًً لها: فعََنْْ أََبِِي هُُرََي�
النََّبِِيُُّ صََلََّى الُلهُ عََلََيْْهِِ وََسََــلََّمََ عََل�ـَى الْْحََزْْوََرََةِِ، فََقََالََ: 
رْْضِِ إِِلََى الِلهِ  ) عََلِِمْْــتُُ أََنََّكِِ خََيْْرُُ أََرْْضِِ الِلهِ، وََأََحََبُُّ ا�َلْأَ
عََــزََّ وََجََلََّ، وََلََوْْلَاا أََنََّ أََهْْلََكِِ أََخْْرََجُُونِِي مِِنْْكِِ مََا خََرََجْْتُُ( 

مسند أحمد .
حدث غيـــر مجرى التاريخ، ونقلة نوعية في أرض 

العرب
 عندما بايعت أول طلائع الخيـــر ومواكب النور من 
أهل يثـــرب )الأوس والخزرج( النبيََّ صلََّى الله عليه 
وســلم على الإسلام، بنصرتــه وحمايته وتصديق 
شــريعته وعلــى الســمع والطاعــة ، أثــارت هذه 
البيعة مشــاعر الغضب عند مشــركي مكة، فاشتد 
أذاهم وعدوانهم للمسلمين، حتى أصبح لا يطاق، 
حينهــا أذن النبي صلى الله عليه وســلم لأصحابه 
الكــرام بالهجرة إلى المدينة المنــورة التي فتحت 
أبوابها؛ لتكون حاضنة للإسلام والمسلمين، ونواة 
الفتح، التي حكمت وســادت، وهزت أركان الشرك 

والطغيان في جزيرة العرب وما حولها.
كانت هجــرة النبي صلى الله عليه وســلم مع من 
أحــب )أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- (أســلوباًً 
لنشــر الدعوة، ولهــذا كانت الهجرة ســنة الأنبياء 
والمرســلين ممــن جــاءوا قبل نبينــا محمد صلى 
الله عليه وســلم ، فجابوا الأرض شرقاًً وغرباًً بحثاًً 
عن حاضنة للدعــوة الإلهية، فهذا نبي الله تعالى 
إبراهيم -عليه الــسلام- أبو الأنبياء دعا قومه إلى 
العقيدة الســليمة  ووحدانيــة الله تعالى، فتآمروا 
عليه، وما كان منه إلا أن هاجر من بلده الذي ضاق 
به، وفــر من الكفر هربــاًً بدينه، إلى الشــام، قال 
تعالى: }قََال�ـُوا ابْْنُُوا لََهُُ بُُنْْيََانًًا فََأََلْْقُُــوهُُ فِِي الْْجََحِِيمِِ  
سْْفََلِِينََ وََقََالََ إِِنِِّي  فََأََرََادُُوا بِِهِِ كََيْْدًًا فََجََعََلْْنََاهُُمُُ ا�َلْأَ

ذََاهِِبٌٌ إِِلََى رََبِِّي سََيََهْْدِِينِِ رََبِِّ هََبْْ لِِي مِِنََ الصََّالِِحِِينََ 
مٍٍالَا حََلِِيمٍٍ { ]الصافــات: 97 - 101[ .  فََبََشََّــرْْنََاهُُ بِِغُُ
ونبـــي الله تعالى لوطٌٌ -عليه السلام- آزر إبراهيم 
-عليه الــسلام- ونصره بتصديقــه والهجرة معه 
الى الشــام، قال تعالى: }فََآمََنََ ل�ـهَُُ لُُوطٌٌ وََقََالََ إِِنِِّي 
مُُهََاجِِرٌٌ إِِلََى رََبِِّي إِِنََّهُُ هُُوََ الْْعََزِِيزُُ الْْحََكِِيمُُ{ ]العنكبوت: 
26[ . وهذا كليم الله موســى -عليــه السلام- لما 
جهــر بالدعوة عند فرعون تآمر عليــه وأراد قتله، 
فأمره اهللّه تعالى أن يهاجر من موطنه مصر، ومن 
آمن معه حيــث يمْْكِِنُُهُُمْْ عبادة ربهم، قال تعالى: 
}فََأََسْْرِِ بِِعِِبََادِِي لََيْْلًاا إِِنََّكُُمْْ مُُتََّبََعُُونََ وََاتْْرُُكِِ الْْبََحْْرََ رََهْْوًًا 
إِِنََّهُُمْْ جُُنْْدٌٌ مُُغْْرََقُُونََ { ]الدخان: 23، 24[ ، فلم يكن 
رسول اهللّه صلى الله عليه وسلم أول من هاجر من 
الرسل -عليهم السلام- بل سبقه إلى الهجرة رسل 

وأنبياء، امتثالًاً لأمر اهللّه -عز وجل- .
بعــد أن اكتملت مرحلة الدعوة الســرية والجهرية 
فــي مكة بحفــظ ربانــي ورفض قريــش وغالب 
المجتمع المكــي الإصلاح الديني والمجتمعي الذي 

جاء به النبي صلى الله عليه وسلم .
فاتبعت قريش عدة أســاليب اســتراتيجية للتأثير 

على الرعية المسلمة لتحول دون هجرة 
مــن بقي مــن المســلمين إلى 

المدينة المنورة ، كالتفريق 
وزوجته  الرجــل  بيــن 

وأســلوب  وأولاده 
ف  ختطــا لا ا

لتغييــب  ا و
والحبس، 
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وقامــوا بالحجر على أمــوال بعــض الصحابة، بل 
وصل الأمر بهم أن قاطعــوا النبي صلى الله عليه 
وسلم ومن آمن معه، وكل بني هاشم، ومنعوهم 
مــن أدنى مقومــات الحياة بالحصــار والمقاطعة، 
واســتمر بهم الحال إلى أن جاءهــم الأمر بالهجرة 
إلى مكان آمن يعيشون فيه بسلام. لكن كل هذه 
الاســتراتيجة والتكتيك باءت بالفشل أمام عزيمة 
الإيمان، فلن يرجع من عزم على الهجرة في سبيل 
الله فــراراًً بدينه الذي هو أغلى مــن الأهل والمال 
والوطــن، بحثاًً عن الــملاذ الآمن للدعــوة، وكان 
النبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر عنهم بالهجرة 
وأخــر معه صاحبه الصديق -رضي الله عنه-؛ حتى 
يطمئن على اكتمــال هجرة أصحابه الكرام، ورجاء 
في إسلام كفار قريش، فلما تم له ما أراد خرج مع 
أبي بكر -رضي الله عنه- سالكاًً طريق الهجرة إلى 

المدينة.
فــي صحراء تمتّدّ كالأبد، غادر مع صاحبه أبي بكر، 
في رحلة محفوفــة بالمخاطر نحو المدينة، أعلنت 
قريش عن جائــزة عظيمة: )مئة ناقــة لمن يأتي 
بمحمد صلى الله عليه وسلم حياًً أو ميتاًً(، فتسابق 
الطامعون، ومن بينهم سُُراقة بن مالك رضي الله 

عنه.
فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وســلم، وقال له 
كلمات: )ارجع يا ســراقة، ولن تمسك بسوء(، طلب 
نه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال  الأمان، فأّمّ
برجــاء: )اكتب لي كتاباًً يكون أمااًًن(، فأمر النبي أن 
يُُكتب له العهد، ثم نظر إليه النبي صلى الله عليه 
وسلم، نظرة تجاوزت المكان والزمان، وقال قولته 
التي هــزت قلب ســراقة: )كيف بك يا ســراقة إذا 
لبست سواري كسرى؟(، عاد سراقة، وكتم الأمر، بل 

صار يدافع عن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم.
في هذه الصحراء، جلســت أم مََعْْبََد أمام خيمتها، 
تلتقط فيها أثر كل عابر، أقبل رجنلا، كان أحدهما 
مهيب الطلعة، عليه سكينةٌٌ لا تشبه سكينة البشر، 
والنور يشع من وجهه، وسأل عن طعام، فلم يكن 
في البيت شــيء، نظر النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى شــاةًً في طرف الخيمة، فســأل عنها، قالت أم 
معبد: )شــاةٌٌ خلفها الجهد عن الغنــم(، قال: )هل 
تأذنين لــي أن أحلبها؟( قالــت: )إن رأيت بها حلباًً 

فاحلبها!( فمســح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على ضرعها، ودعا الله، فإذا بها تنتفخ، وتََدّرّ، حتى 
دعا بإناءٍٍ، فحلب فيه حتى امتلأ، وســقََى أم معبد، 
وشــرب هو وصاحبه، ثم حلب مــرة أخرى، وتركه 
عندهــم ومضى، وأم معبد تنظــر، لا تدري: أتبكي 
من الدهشــة ؟ أم من المهابــة ؟ أم من ذاك النور 
الذي ملأ المكان؟! عاد زوجها أبو معبد، فرأى اللبن، 
بّجّ، وقال: )مــن أين هذا؟!( فأخبرته بالقصة،  وتع
قال: )صِِفيه لي!(  فقالت قولتها المشــهورة التي 
حُُفرت في كتب السيرة جوهرة أدبية فريدة:)رأيت 
رجلًاً ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حســن الخلق، لم 
تعبه ثجلة، ولم تزرِِ به صعلة، قســيم وسيم، في 
عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صََهل، 
وفي عنقه سََــطع، وفــي لحيته كثاثــة، إذا صمت 
فعليــه الوقــار، وإذا تكّلّم ســماه وعلاه البهاء…( 

)الصحيحين للحاكم (.
مــن خيمةٍٍ على رمــال الصحراء، انطلقت شــهادة 
صــدق، صدحت بها أم معبد، لتظــل كلماتها من 
أجمــل مــا وُُصف به رســول الله -صلــى الله عليه 
وســلم- في كتب الســيرة، كلمات امــرأة لم تكن 
تعرف أنه رســول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها 

رأت فيه شياًًئ لا يُُشبه أحدًًا.
اشــتاقت القلوب لرؤية الحبيــب المصطفى صلى 
الله عليه وســلم، حتــى كان الأنصار فــي المدينة 
ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يترقبون 
كل قادم، تخفق قلوبهم كلما لاحت ســحابة غبار. 
كانوا يعلمون أن القادم ليس كأي قادم، وأن تلك 
لها، وتحيلها  الأقدام التي ســتطأ تراب يثرب ستبّدّ

من دار حربٍٍ وفرقة إلى دار إيمانٍٍ ووحدة.
وما إن أطّلّ النبيُُّ صلََّى الله عليه وســلم من بعيد 
ت المدينة تهليلًاً وتكبيراًً، وتسابق الرجال  حتى ارتّجّ
حون بأيديهم، فأنشــدوا  والصبيــان والنســاء يلّوّ

يقولون:
- طََلََعََ البََدرُُ عََلََينا .............. مِِــن ثََنيـــاتِِ الوََداع
- وََجََبََ الشُُكرُُ عََلََينا ............ مــــا دََعــــا �لِلّهِِ� داع
- أََّيُّها المََبعوثُُ فينا............ جِِتََئ بِِالَأَمرِِ المُُطاع
- جِِتََئ شََّرَّفتََ المََدينََة ..........مََرحََباًً يا خََيــرََ داع
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لــم يكن اســتقباله صلــى الله عليه وســلم مجرد 
اســتقبال لزائــر، بــل كان ولادة جديــدة لمدينــة 
رة  ســتُُعرف بعدئذ بـــاسم )المدينة المنورة(، منّوّ
بقــدوم من أُُرســل رحمة للعالميــن، هكذا تُُصنع 
الحضــارات، وهكذا تُُبنــى الأمم، بإيمــانٍٍ يُُلامس 

عنان السماء.
إن مكــة المكرمة أشــرف بقــاع الأرض لاصطفاء 
ربِِّ العالمين لها من بين البلدان لتكون أول بيت 
يبنى فيها لله عز وجل، رفع قواعده إبراهيم -عليه 
السلام- وابنه إســماعيل عليه السلام قال تعالى: 
}إِِنََّ أََوََّلََ بََيْْتٍٍ وُُضِِعََ لِِلنََّاسِِ لََلََّذِِي بِِبََكََّةََ مُُبََارََكًًا وََهُُدًًى 
لِِلْْعََالََمِِيــنََ{ ]آل عمران: 96[ كان من أول الدعائم 
التــي اعتمدها رســول الله صلى الله عليه وســلم 
في برنامجــه الإصلاحي والتنظيمي للأمة هو ربط 
أواصر المحبة والمؤاخاة بين أصحابه الكرام، الذي 
ــد القلوب بعد مــا فّرّقتها العصبي�ـّات، وأذاب  وّحّ
الفوارق حتى صارت الدماء والأنســاب دون رابطة 

العقيدة والإيمان.
ويســتخلص مــن الهجــرة المشــرفة  فوائد جمة 

ودروس يستفيد منها الأفراد والجماعات.
1. ضرورة الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل على 
الله: ويتجلََّى ذلك من خلال استعانة النبـــي صلى 
الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقط الليثـي، وكان 
خبيراًً يدل على طريق الســفر، ومع أخذه صلى الله 
عليه وسلم بالأسباب لكنه لم يركن إليها، بل كان 

متوكلًاً على الله عز وجل.
2. ثبــات أهل الإيمــان في المواقــف والثقة بالله 
ويتجلََّى ذلك في جواب النبي صلى الله عليه وسلم 
لصاحبه أبي بكر الصديــق -رضي الله عنه- وهما 
في الغــار، قال أبو بكر: والله يا رســول الله لو أن 
أحدهم نظر إلى موقع قدمه لأبصرنا، فأجابه النبي 
صلى الله عليه وســلم مطمئناًً له: )ما ظكّنّ باثنين 

الله ثالثهما( اليقين بأن الله لن يتخلى عنه.
3. التنبيــه إلــى عظم دور المســجد فــي الإسلام 
ويتجلــى ذلك فــي أول عمل قام به النبـــي صلى 
الله عليه وسلم حين وصل إلى المدينة، حيث بنى 
المســجد، وأقام عماد الدين؛ لتظهر فيه شــعائر 
الإسلام، وتقــام فيــه الصلــوات لله رب العالمين، 

وليكون المســجد منطلقاًً لجيوش العلم والدعوة 
والجهاد.

4. التنبيــه علــى عظــم دور المــرأة فــي الإسلام: 
ويتجلــى ذلك مــن خلال الدور الذي قامت أســماء 
بنت الصديق -رضي الله عنها- حيث قامت بأعظم 
دور بطولــي قد تقوم به امرأة، وضحت بنفســها 
في ســبيل الدعوة الإسلاميــة وصاحبها صلى الله 
عليه وسلم، فجعلت تنقل الطعام والشراب للنبي 
صلى الله عليه وسلم ولصاحبه الصديق، وهي في 

ذلك قوية الإرادة، لا ترهبها صولة الباطل.
5. تجلى في الهجرة أثر الشــباب كعبد الله بن أبي 
بكــر رضي الله عنــه في نصرة دين الله ســبحانه 
وتعالــى ونجــاح الدعــوة فبهمتهــم واندفاعهم 
للتضحية والعمل الدؤوب وبتعلمهم كيف يكونون 
أعضاء صالحيــن في مجتمعهم ووطنهم وأمتهم 
تتقدم الأمة بنجاح نحو الغلبة والتمكين بإذن الله.

نجحت خطة الهجرة النبوية نجاحاًً معجزاًً بمقاييس 
الزمن، وحققت أهدافاًً جعلتها تســتحق أن تكون 
بََدْْءاًً لتاريخٍٍ إسلامــي تتميز به الأمة الإسلامية عن 

سائر الأمم .
فمن هجرة النبــي واحتضان المدينــة، وُُلدت أمة 
ل مسار التاريخ،  الاسلام، وارتفعت راية الحق، وتبّدّ
وتجلــت ســنة الله بهــذه الحادثــة فــي الإصلاح 
الاجتماعي والإنساني، ونجحت الدعوة في صناعة 
الرجال الذين تربوا في مدرســة النبوة على القيم 

الإسلامية.
ومن هنا كان الواجب على كل مســلم أن يتأســى 
بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به وتبع آثاره 
الشــريفة في مســيرة حياته، فقد قال تعالى في 
كتابه العزيز: }لََقََدْْ كََانََ لََكُُمْْ فِِي رََسُُــولِِ ا�ِللَّهِ أُُسْْوََةٌٌ 
خِِآلْآرََ وََذََكََرََ ا�َللَّهَ  حََسََــنََةٌٌ لِِمََنْْ كََانََ يََرْْجُُو ا�َللَّهَ وََالْْيََوْْمََ ا

كََثِِيرًًا{ ]الأحزاب: 21[ .
والحمد لله رب العالمين.
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الحمــد لله رب العالميــن وأفضــل الصلاة 
وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم سيد الخلق أجمعين وعلى من 
ســار على دربة بإحســان إلى يــوم الدين 
فــان الخالق جل في علاه المتفرد بصفات 
الكمال والجمال قال في حق ذاته : }وََرََبُُّكََ 
يََخْْل�ـقُُُ مََا يََشََــاءُُ وََيََخْْت�ـَارُُ{ ]القصص: 68[ 
فخلق البشــر واختــار منهم محمــداًً صلى 
الله عليه وســلم وخلق الأرض واختار منها 
مكة أم القرى وخلق الشــهور وجعلها اثنا 
عشــر شــهرا اختار منها أربعة حــرم }إِِنََّ 
عِِدََّةََ الشُُّــهُُورِِ عِِنْْدََ ا�ِللَّهِ اثْْنََا عََشََرََ شََهْْرًًا فِِي 
رْْضََ  ـوَْْمََ خََلََقََ السََّــمََاوََاتِِ وََا�َلْأَ كِِت�ـَابِِ ا�ِللَّهِ ي�
مِِنْْهََــا أََرْْبََعََةٌٌ حُُــرُُمٌٌ ذََلِِكََ الدِِّيــنُُ الْْقََيِِّمُُ فََالَا 
تََظْْلِِمُُــوا فِِيهِِــنََّ أََنْْفُُسََــكُُمْْ{ ]التوبة: 36[ 
وهــذه الأشــهر: )ذو القعــدة وذو الحجــة 
والمحرم ورجب ( وفي هذا المقال نقف مع 
الأشهر الحرم من عدة جوابن ، مفهومها 
، تاريخهــا ، مكانتها ، في القرآن والســنة 
وحكمِِ القتال فيها وفضائلها عموما وأيام 

مخصوصة فيها فبسم الله نبدأ.
مفهوم الأشهر الحرم:

الشــهر في اللغة: أصل شــهر يــدل على 
ظهور الشــيء واشــتهاره وجمعه أشــهر 

وشهور.
والشــهر اصطلاحــاًً: هــو مقــدار مــا بين 
الهلالين أو الزمن الذي يبدأ برؤية والهلال 

وينتهي برؤية الهلال الذي يليه .
الحــرم : لغــة مصدر حرم الشــيء أي صار 

ممنوعا والحرام ضد الحلال. 
والأشــهر الحرم  هي الزمان الذي حرم الله 
القتــال أو هــي أربعــة أشــهر قمرية ذات 

حرمــة خاصة أمــر الله بتعظيمهــا وحرم 
فيهــا القتال ابتداء وضاعــف فيها الثواب 
وغلظ فيها العقاب وجعلها من شــعائره 
العظيمة يعــود تاريخ الأشــهر الحرم إلى 
بدايــة الخلــق كما قال الله تعالــى: } يََوْْمََ 
رْْضََ { ]التوبــة: 36[  خََل�ـقَََ السََّــمََاوََاتِِ وََا�َلْأَ
ولعل العــرب أخذت حرمة الأشــهر الحرم 
من إبراهيــم عليه السلام ، فمــن المقرر 
أن العــرب قبل عمرو بــن لحي كانت على 
التوحيــد ثم دخلــت عبــادة الأصنام ودب 
الشــرك في جزيرة العرب ولعل من حكم 
تشــريع الأشــهر الحرم تأمين موسم الحج 
والتيســير على قاصدي المشــاعر فيأمنوا 

على أنفسهم .
وهذه الأشــهر:)هي ذو القعدة وذو الحجة 
ومحرم ورجب( كما جاء في الحديث المتفق 
عليه عن النبي صلى الله عليه وســلم من 
حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله 
عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 
حجة الوداع )) إن الزمان قد استدار كهيئته 
يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا 
عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات 
ذو القعــدة وذو الحجــة والمحــرم ورجب 
مضر الذي بين جمادى وشــعبان (( ســمي 
ذو القعــدة لأن العــرب كانــت تقعد فيه 
عن الســفر والقتال وذو الحجة لأن العرب 
كانــت تحج فيه، ومحــرم لأن العرب كانت 
تحرم القتــال فيه، ورجب لأن العرب كانت 
ترجبــه أي تعظمــه أو لترجيب الرماح وهو 
نزع النصال منها ، ونســبة رجب إلى مضر 
وهي قبيلة من قبائــل العرب لأنها كانت 
تعظمه وتحرم القتال فيه بعكس القبائل 

الأخرى التي كانت.

المقدم الإمام 

أحمـد المغايـرة
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العدد
 ٢٥٩

   وجــاء الإسلام ليؤكــد على حرمة الأشــهر الحرم 
بالآيــات القرآنيــة والأحاديث النبويــة فمن آيات 
ـَا أََيُُّهََا الََّذِِيــنََ آمََنُُوا لَاا  القــرآن قــال الله تعالى: }ي�
تُُحِِلُُّوا شََــعََائِِرََ ا�ِللَّهِ وََلَاا الشََّــهْْرََ الْْحََرََامََ{ ]المائدة: 2[ 
وقــال الله تعالى: }جََعََلََ ا�للَّهُ الْْكََعْْب�ـةَََ الْْبََيْْتََ الْْحََرََامََ 
قِِيََامًًا لِِلنََّاسِِ وََالشََّــهْْرََ الْْحََرََامََ { ]المائدة: 97[ وقال 
رْْضِِ أََرْْبََعََةََ أََشْْــهُُرٍٍ وََاعْْلََمُُوا  الله:}فََسِِــيحُُوا فِِــي ا�َلْأَ
{ ]التوبة: 2[ ، وفي الحديث  ـرُُْ مُُعْْجِِزِِي ا�ِللَّهِ أََنََّكُُمْْ غََي�
أنََّ النبــي صلى الله عليه وســلم خطب الناس في 
حجــة الوداع فقــال ألا تدرون أي يــوم هذا ؟ قالوا 
الله ورســوله أعلم فقال أليس يوم النحر قلنا بلى 
يا رسول الله قال أي بلد هذا ؟ أليس البلد الحرام ؟ 
قلنا بلى يا رسول الله قال:) فان دمائكم وأموالكم 
وأعراضكــم عليكم حرام كحرمــة يومكم هذا في 
شــهركم هذا في بلدكم هذا()رواه البخاري( شــبََّه 
النبي صلى الله عليه وســلم حرمة الدماء والأموال 
والأعــراض بحرمة يوم النحر فــي البلد الحرام في 
الشــهر الحــرام وهذا يعنــي أن انتهــاك الحرمات 
في الأشــهر الحــرم أعظم إثماًً ، كيــف لا وقد قال 
الله تعالــى :)فلا تظلمــوا فيهــن أنفســكم ( قال 
الامام القرطبي: “ إذا عظََّم الله شــياًًئ من جهتين 
أو جهات صــارت حرمته متعــددة فيتضاعف فيه 
العقــاب بالعمــل الســيء كمــا يتضاعــف الثواب 

بالعمل الصالح “ .
ومن العادات الجاهلية التي ارتبطت بالأشهر الحرم 
مــا أخبر الله عنه فــي كتابه فقال: }إِِنََّمََا النََّسِِــيءُُ 
زِِيََادََةٌٌ فِِي الْْكُُفْْرِِ يُُضََلُُّ بِِهِِ الََّذِِينََ كََفََرُُوا يُُحِِلُُّونََهُُ عََامًًا 
وََيُُحََرِِّمُُونََهُُ عََامًًا لِِيُُوََاطِِئ�ـُوا عِِدََّةََ مََا حََرََّمََ ا�للَّهُ فََيُُحِِلُُّوا 
مََا حََرََّمََ ا�للَّهُ زُُيِِّنََ لََهُُمْْ سُُــوءُُ أََعْْمََالِِهِِمْْ وََا�للَّهُ لَاا يََهْْدِِي 

الْْقََوْْمََ الْْكََافِِرِِينََ { ]التوبة: 37[ 
والنسيء مصدر من قول القائل ) نسأت في أيامك 
ونســأ الله في أجلــك( أي زاد الله فــي أيام عمرك 
وكل زيادة حدثت في شــيء فالشــيء الحادث فيه 
تلــك الزيــادة نســيء كان رجــل من كنانــة يقال 
لــه جنادة بــن عوف بن أمية الكنانــي كان يوافي 
موسم الحج وكان يكنى أبا ثمامة فينادي ألا إن أبا 
ثمامة لا يحاب ولا يعــاب ألا وإن صفر العام الأول 
العام حلال فيحله الناس فيحرم صفر عاما ويحرم 

المحرم عاما ...

 قال الله تعالى:}يََسْْأََلُُونََكََ عََنِِ الشََّهْْرِِ الْْحََرََامِِ قِِتََالٍٍ 
فِِيهِِ قُُلْْ قِِتََالٌٌ فِِيهِِ كََبِِيرٌٌ وََصََدٌٌّ عََنْْ سََــبِِيلِِ ا�ِللَّهِ وََكُُفْْرٌٌ 
 } بِِهِِ وََالْْمََسْْجِِدِِ الْْحََرََامِِ وََإِِخْْرََاجُُ أََهْْلِِهِِ مِِنْْهُُ أََكْْبََرُُ عِِنْْدََ ا�ِللَّهِ

]البقرة: 217[.
 أرســل النبــي صلى الله عليه وســلم ســرية نخلة 
بقيــادة عبدالله بن جحش رضــي الله عنه فقتلوا 
عثمــان بن الحضرمي في آخــر يوم من جمادى أو 
أول يوم من رجب، ) الشهر الحرام (وظنََّ الصحابة 
أنهم أثموا فأنزل الله }يََسْْأََلُُونََكََ عََنِِ الشََّهْْرِِ الْْحََرََامِِ 

قِِتََالٍٍ فِِيهِِ{]البقرة: 217[ .
جابن من فضائل الأشهر الحرم :- 

في الأشهر الحرم ركن من أركان الإسلام طلبه الله 
مــن القادرين عليه مرة فــي العمر وهو الحج قال 
الله تعالى:}وََ�ِ�لِلَّهِ عََلََى النََّاسِِ حِِجُُّ الْْبََيْْتِِ مََنِِ اسْْتََطََاعََ 

إِِلََيْْهِِ سََبِِيلًاا { ]آل عمران: 97[.
 وفي الأشــهر الحرم عشــرة أيام هــي من أفضل 
أيام الدنيا وقد أقســم الله بها فــي قوله: )وََالْْفََجْْرِِ 
وََلََي�ـَالٍٍ عََشْْــرٍٍ ( ) الفجر:١-٢(وأخبــر النبي صلى الله 
عليه وســلم عن فضلها بقوله)ما من أيام العمل 
الصالــح احب الله من هذه الأيــام قالوا ولا الجهاد 
في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد الا رجل 
خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء( )رواه 

البخاري( .
وفيهــا يوم عرفــة الذي يتجلى الله عــز وجّلّ على 
أهــل الموقف فيشــهد ملائكته أنه قــد غفر لهم 
والــذي جعــل الله صيامه كفــارة لذنوب ســنتين 
وفيها شــهر الله الحرام الــذي قال النبي صلى الله 
عليه وســلم عنــه: )أفضل الصيام، بعــد رمضان، 

شهر الله المحرم ( ) رواه مسلم(.
 وفــي المحرم يوم عاشــوراء العاشــر مــن محرم 
ذلك اليوم الذي جََّنى الله فيه موســى من فرعون 
يشــرع صيامــه ويوما قبلــه او بعده فهــو كفارة 
لذنوب ســنه ماضيــة ، ففي هــذا وغيــره تتجلى 
ضرورة أن يســتغل الموسم موســم هذه الأشهر 
المباركة بعمــل الطاعات والإقبال على المعروف ، 
فهذا زمانه ، وتنقية نفســه وترويضها على هجر 
المعاصــي التــي تتضاعف بظلم المرء نفســه في 

هذه الأشهر المباركة .
والحمد لله رب العالمين.
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الحمــد لله منزل الكتاب ومجرى الســحاب 
وهــازم الأحزاب والــصلاة والــسلام على 

سيدنا محمد وعلى آله والاصحاب وبعد:
     الطريــق هو ملتقى الناس جميعاًً، وهو 
المــكان الذي يســلكه الناس ويســيرون 
فيه ســواء مشــياًً علــى أقدامهــم أو في 

استقلالهم لمركباتهم. 
ريق شريان الحياة بالنسبة إلى  ويعتبر الّطّ
النــاس، حيــث يمكنهــم أن يتواصلوا مع 
بعضهم البعض من خلالــه، وأن يذهبوا 
إلــى أعمالهــم ويقضوا حوائجهــم. فحّقّ 
ريق هــو الالتــزام بــالآداب الإسلامية  الّطّ
والأخلاق الرفيعــة التي حث عليها الإسلام 
وأمــر بها، بعدم الإســاءة في الطريق بأي 
شــكل من الأشــكال ، وذلــك لأن الطريق 
يعتبــر ملــكاًً عامــاًً للناس جميعــاًً وليس 
خاصاًً بشخص معّيّن، وكل إنسان له الحق 

باستخدامه ضمن الضوابط الشرعية.
• حق الطريق وآدابه بالإسلام:-	

قـــــام  الإســـــلام بالحــفـــاظ لقـــــد 
على الحقــوق العامة 
ولذلــك  والخاصــة، 
حــق  فــإن 
يــق  لطر ا
وآدابــه فــي 
م  لا س لإ ا
ء  شــي
س  مـــقد
غايــة  وفــي 
فقد  الأهمية، 

حــرص الإسلام على إعطــاء الطريق حقه 
والالتزام بآدابه، فعن أبي ســعيد الخدري 
- رضــي الله عنه-قــال: قــال رســول الله 
صّلّى الله عليه وســّلّم: ]إِِيََّاكُُــمْْ وََالجُُلُُوسََ 
، مََا لََنََا مِِنْْ  بِِالطُُّرُُقََاتِِ« فََقََالُُوا: يََا رََسُُولََ ا�ِللَّهِ
مََجََالِِسِِنََا بُُدٌٌّ نََتََحََدََّثُُ فِِيهََا، فََقََالََ: »إِِذْْ أََبََيْْتُُمْْ 
إِِالَّا المََجْْل�ـسََِ، فََأََعْْطُُوا الطََّرِِيقََ حََقََّهُُ« قََالُُوا: 
؟ قََالََ: »غََضُُّ  وََمََا حََقُُّ الطََّرِِيقِِ يََا رََسُُولََ ا�ِللَّهِ
البََصََــرِِ، وََكََــفُُّ الَأَذََى، وََرََدُُّ الــسََّلَاَمِِ، وََالَأَمْْرُُ 
بِِالْْمََعْْــرُُوفِِ، وََالنََّهْْيُُ عََــنِِ المُُنْْكََرِِ«)صحيح 

البخاري(. 
فمــن خلال حديــث رســول الله صّلّى الله 
عليه وســّلّم والذي يرشــد فيه إلى مكارم 
الأخلاق يمكن اســتخصلا حقوق الطريق 

وآدابه في الإسلام، وهي:
• غض البصر:ـ	

لقــد أمــر الديــن الإسلامــي المســلمين 
بعدم جلوســهم في الطرقات؛ ســواء في 
الأماكــن العامة، أو أمام أبــواب المحلات 
التجارية، أو في غير ذلك؛ ولكن إذا اضطر 
المســلم للجلوس؛ فعليه أن يكون ملتزماًً 
بالشــروط التي وضعها الرسول صّلّى الله 
عليه وسّلّم، وهي شروط تضمن للمجتمع 
السلام والأمن والأمان، بالإضافة إلى الأجر 
والّثّواب الذي يحصل الإنسان عليه من الله 
تعالــى، ومن هذه الشــروط غض البصر. 
يشــترك الرجل والمرأة على حد سواء في 
غض البصر، وذلك بســبب مــا يؤدي إليه 
إطلاق النظر إلى ما حّرّم الله من ضرر،كما 
أن الناظر إلى المحّرّمات يقترف الكثير من 

آداب استخدام الطرقات

الرائد الإمام
يزيد أبو صهيون



23

العدد
 ٢٥٩

الذنــوب والمعاصي، ولو كف النظر إلى محارم الله 
لأراح قلبه وروحه من الهم والغم، وعصم نفســه 
من الوقوع فيما حرم الله تعالى، حيث قال تعالى:  
}قُُلْْ لِِلْْمُُؤْْمِِنِِيــنََ يََغُُضُُّوا مِِنْْ أََبْْصََارِِهِِــمْْ وََيََحْْفََظُُوا 
فُُرُُوجََهُُمْْ ذََلِِكََ أََزْْكََى لََهُُمْْ إِِنََّ ا�َللَّهَ خََبِِيرٌٌ بِِمََا يََصْْنََعُُونََ 
)30( وََقُُــلْْ لِِلْْمُُؤْْمِِن�ـَاتِِ يََغْْضُُضْْــنََ مِِــنْْ أََبْْصََارِِهِِنََّ 

وََيََحْْفََظْْنََ فُُرُُوجََهُُنََّ{ ]النور: 30، 31[ .
•  كف الأذى:-	

مــن حقــوق الناس علــى بعضهــم البعض، كف 
الأذى عنهــم، وعدم إيذائهم في أجســادهم وفي 
أموالهــم وفــي أعراضهــم، فكلمــة الأذى كلمــة 
جامعــة لها تبعــات كثيــرة، فتشــمل الكلمة كل 
أذى يصيــب الإنســان من أخيه الإنســان من قول 
أو فعــل أو نظر أو إشــارة، ومن أنــواع الأذى في 
الطرقات، هو استخدام السيارات والدراجات والتي 
تعد نعمة من نعم الله تعالى لإزعاج الآخرين من 
خلال تجــاوز من له حق المــرور أو بإغلاق الطريق 
بها على المشاة، أو بتشغيل صوت الأغاني العالي 
فيها دون مراعاة للآخرين أو الإحســاس بالمرضى 
وأي فرد آخر ينزعج من هذا السلوك، بالإضافة إلى 
إلقاء القمامة والأوساخ والقاذورات في الطريق أو 
الأطعمة الزائــدة عن حاجتهم، ورمي قطع الزجاج 
المكســور أو المســامير والــذي يــؤدي إلــى إيذاء 
المارة ســواء كانوا يسيرون مشــياًً على أقدامهم 
أو بســياراتهم أو بدراجاتهم، فيعتبر كل ذلك من 

الأذى الذي نبذه وكرهه الإسلام.
• رد السلام:-	

ومــن أعظم الآداب التي دعا إليها الدين الإسلامي 
بّغّ فيها في آداب الطريق، رد السلام، فالسلام  ور
لاّسّم واجب،  ســنة مســتحّبّة، ولكّنّ التحية ورّدّ الــ
فقــد أمر الرســول صّلّى الله عليه وســّلّم أصحابه 
برد السلام وجعله حقاًً وواجباًً عليهم، لحديث أبي 
هريرة، رضي الله عنه: قالََ: قالََ رََســولُُ الِلهِ صََّلَّى 
ا�للَّهُ عليه وســمََّلَّ:] خمس تجب للمسلم على أخيه: 

رد الــسلام، وتشــميت العاطس، وإجابــة الدعوة، 
وعيادة المريض، واتباع الجنائز[ )صحيح مسلم(.

فيجب على المســلم أن يرد السلام على من ألقى 
السلام عليه، وذلك لأن المســلم قــد قام بإعطاء 
أخيــه المســلم الأمــان، فواجــب عليــه أن يبادره 
بإعطائه الأمــان والسلام مقابل ذلــك، وكأن من 
ألقــى السلام علــى أخيه يقول لــه: أعطيك الأمن 
والأمان والسلامة، ولذلــك فترتب عليه أن يبادره 
بنفس الرد وأحســن منه حتــى يطمئن كل منهما 
للآخر، وأنهمــا غير متهاجرين، ولذلــك فقد أخبر 
الّنّبــّيّ -صل�ـّى الله عليــه وســّلّم- أّنّ الهجرة بين 
المتهاجرين يقطعها السلام، حيث قال الله تعالى: 
}وََإِِذََا حُُيِِّيت�ـمُْْ بِِتََحِِيََّةٍٍ فََحََيُُّوا بِِأََحْْسََــنََ مِِنْْهََا أََوْْ رُُدُُّوهََا 
إِِنََّ ا�َللَّهَ كََانََ عََلََى كُُلِِّ شََــيْْءٍٍ حََسِِــيبًًا{ ]النساء: 86[. 
وروى البخاري ومســلم في صحيحيهما من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أََنََّ 
رََجُُلًاا سََــأََلََ رََسُُــولََ ا�ِللَّهِ صلى الله عليه وســلم: ]أََيُُّ 
ـرٌٌْ؟ قََالََ: تُُطْْعِِمُُ الطََّعََــامََ، وََتََقْْرََأُُ السََّلَاَمََ  الِإِسْْلَاَمِِ خََي�

عََلََى مََنْْ عََرََفْْتََ وََمََنْْ لََمْْ تََعْْرِِفْْ[.
• الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:-	

ريــق، يجــب علــى المســلم الأمر  وفــي آداب الّطّ
بالمعــروف والنهي عن المنكر، حيــث يعتبر ذلك 
باباًً عظيم القدر والشأن كانت به أمة الإسلام خير 
الأمم، ودليل ذلك قول الله تعالى: }كُُنْْتُُمْْ خََيْْرََ أُُمََّةٍٍ 
أُُخْْرِِجََــتْْ لِِلنََّاسِِ تََأْْمُُــرُُونََ بِِالْْمََعْْــرُُوفِِ وََتََنْْهََوْْنََ عََنِِ 
{ ]آل عمــران: 110[ وذلك  الْْمُُنْْكََــرِِ وََتُُؤْْمِِنُُونََ بِِا�ِللَّهِ
لأن فــي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فوائد 
ومزايا كثيرة للأمة، من أهمها إنقاذ وتحصين الأمة 
الإسلاميــة من الفواحش والمعصيــة والمعاصي. 
وبه يكون المســلمون قادريــن على الحفاظ على 
المجتمع، وحمايته من الهكلا والغرق وقمع الباطل 
وأهله واستقرار الأمن ونشر الخير والفضيلة ودفع 
الرذيلة والشــر وإلى ما هنالك مــن خير يجنى من 

الأمر بالمعروف والّنّهي عن المنكر.
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وقال الله تعالى: }وََالْْمُُؤْْمِِنُُونََ وََالْْمُُؤْْمِِنََاتُُ بََعْْضُُهُُمْْ 
أََوْْلِِي�ـَاءُُ بََعْْــضٍٍ يََأْْمُُــرُُونََ بِِالْْمََعْْرُُوفِِ وََيََنْْهََــوْْنََ عََنِِ 
الْْمُُنْْكََــرِِ{ ]التوبة: 71[ لذلك يعتبر الأمر بالمعروف 
والنهــي عن المنكــر واجب كل مســلم قادر وهو 
فــرض كفاية ويصير فرض عين على القادر الذي 
لم يقم به غيره، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكــر أن ينصح المرء مــن رآه متأخراًً عن صلاة 
الجماعــة وإذا رأى مــن يشــرب الخمــور أو ينصح 
بالتوقــف عن أي معصية مثــل إن رأى من يغش 
في بيعــه وشــرائه أنكر عليــه ذلــك، فالمنكرات 
إذا كثر إنكارها زالت أو تلاشــت، وإن ســكت عنها 

انتشرت وفشت.
وعندمــا يتــرك الناس العمــل بالأمــر بالمعروف 
والنهي عن المنكر يحل بهم العقاب، وذلك بسبب 
تقصيرهم فيمــا أمرهم به الله تعالى من واجبات 
تترتــب علــى كل مســلم منهم، لحديــث أبي بكر 
يق، رضي الله عنه: وإّنَّا سََــمِِعْْنا رســولََ الِلهِ  الصّدّ
صل�ـّى الُلهُ عليه وســمََّلَّ يقولُُ:] إِِنََّ الن�ـَاسََ إِِذََا رََأََوْْا 
الْْمُُنْْكََرََ فََلََمْْ يُُغيِِّرُُوهُُ، أََوْْشََكََ أََنْْ يََعُُمََّهُُمُُ الُلهُ بِِعِِقََابِِهِِ[

)أخرجه الترمذي(.
• إزالة الأذى عن الطريق:-	

إن الطريق منفعة عامة ليست خاصة بأحد معّيّن، 
لذلــك يولي الديــن الإسلامي اهتمامــاًً كبيراًً بحق 
الطريق وآداب الطريق، فجعل الحفاظ على الطريق 
شــعبة من شــعب الإيمان، حيث قال رســول الله 
صلى الله عليه وسلم:] الإيمان بضع وسبعون - أو 
بضع وستون - شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، 
وأدناهــا إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شــعبة 
من الإيمان[ )صحيح مســلم(. وقــال الإمام الّنّووّيّ 
-رحمه الله - في شــرحه للحديث، إن معنى إماطة 
الأذى هو إبعاد الأذى وإزالتــه، والمقصود بالأذى: 
هــو كل ما يــؤذي الناس من قــاذورات أو حجر أو 
تراب أو شــوك أو غيره، وقد أقــر الدين الإسلامي 
بإعطــاء الأجــر والثــواب لكل من يرفــع الأذى من 

ريــق، فقال صّلّى الله عليه وســّلّم:]بََيْْنََمََا رََجُُلٌٌ  الّطّ
يََمْْشِِــي بِِطََرِِيقٍٍ، وََجََدََ غُُصْْنََ شََــوْْكٍٍ عََلََى الطََّرِِيقِِ، 
فََأََخََذََهُُ، فََشََــكََرََ ا�للَّهُ لََهُُ، فََغََفََرََ لََهُُ[)صحيح البخاري(. 
وهناك أحاديث كثيرة لرســول الله صّلّى الله عليه 
وسّلّم في هذا الموضوع. فإزالة الأذى عن الطريق 
فعل من أفعال المؤمنيــن الصادقين، لأن الدين 
الإسلامي أرســى فــي تعاليمه بأن هــذه الأفعال 
جزاؤهــا عظيم وتدخلهم جنة عرضها الســماوات 

والأرض.
وروى مســلم فــي صحيحه مــن حديث أََب�ـِي بََرْْزََةََ 
قََالََ:]قلت: يا نبي الله علمني شــيئا أنتفع به، قال: 
»اعــزل الأذى، عن طريق المســلمين«[. وذلك لأن 
إماطــة الأذى عن الطريق مــن الإيمان، ومن كف 
الأذى عــدم قضــاء الحاجة فــي طريــق الناس أو 
ظلهــم، روى مســلم في صحيحه مــن حديث أبي 
هريرة: أن النبي صلى الله عليه وســلم قال: اتََّقُُوا 
؟ قََالََ:  ـنِِْ، قََالُُوا: وََمََا اللََّعََّانََانِِ يََا رََسُُــولََ ا�ِللَّهِ اللََّعََّانََي�

الََّذِِي يََتََخََلََّى فِِي طََرِِيقِِ النََّاسِِ، أََوْْ فِِي ظِِلِِّهِِمْْ(.
ومن الأذى الذي يجب كفه  الالتزام بقوانين المرور 
في السير والوقوف بحسب التعليمات والإرشادات 
الناظمة وبما يضمن سلامة مستخدمي الطرقات .

وفــي الصحيحين من حديث عبد الله بـــن عمـــر 
-رضــى الله عنه-: أن النبي صلى الله عليه وســلم 
قال: ]المُُسْْــلِِمُُ مََنْْ سََــلِِمََ المُُسْْــلِِمُُونََ مِِنْْ لِِسََــانِِهِِ 
وََيََدِِهِِ[)صحيــح البخــاري(. وإماطة الأذى عن طريق 
المســلمين قد يكون بأداء الإنسان نفسه كما ورد 
في الأحاديث السابقة أو قد تكون بإخطار الجهات 

المسؤولة عن إماطة ذلك الأذى.
• التواضع وعدم التكبر:-	

ومن آداب الطريق أيضاًً التواضع أثناء المشــي في 
الطريق وذلك لأن الطريق ملتقى الناس ويوجد به 
الكثير من أجناس البشــر المختلفة، فمن الممكن 
أن يوســوس الشــيطان للإنســان أن يتكبــر على 
الآخرين، ظنــاًً منه أنه خير منهــم وأفضل منهم، 
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لشــكله أو لمنصبه، أو لنوع ســيارته أو غير ذلك. 
وقد وصف الله عباده المؤمنين الصالحين بقوله: 
رْْضِِ  }وََعِِب�ـَادُُ الرََّحْْمََــنِِ الََّذِِيــنََ يََمْْشُُــونََ عََل�ـَى ا�َلْأَ
هََوْْنًًا{ ]الفرقان: 63[. وذلك يعني أنهم يمشــون 
ويســيرون بتواضع وســكينة ووقــار، فلا يتكبروا 
على أحــد ولا يتعالوا على أحــد ولا يتفاخرون في 
مشــيتهم. وذكر الله ســبحانه في وصايــا لقمان 
رْْضِِ مََرََحًًا إِِنََّكََ لََنْْ  لابنه قولــه: }ولَاا تََمْْشِِ فِِــي ا�َلْأَ
{ ]الإســراء:  رْْضََ وََل�ـنَْْ تََبْْل�ـغََُ الْْجِِبََالََ طُُوالًا تََخْْــرِِقََ ا�َلْأَ
37[ ، ومشي المرح يدل على التكبر والتعالي على 
ل الإسلام أن  الآخرين، وعلى عكس ذلك، فقد فّضّ
يتعامل المسلم مع إخوانه في الطريق بالابتسامة 
الحلوة التي تعبــر عن المحبة الصادقة، قال صلى 
الله عليه وســلم: ]تََبََسُُّــمُُكََ فِِــي وََجْْهِِ أََخِِيــكََ لََكََ 
صََدََقََةٌٌ[)سنن الترمذي(، ومن التواضع في الطريق، 
أن لا يرى المســلم نفسه أحق من غيره بأي شيء، 
وبالتالــي فلا يزحــم فيه أحــداًً ولا يزجــره عنه أو 

يبعده من أجل مروره فيه.
• ذكر الله عز وجل بالطريق :- 	

ومع التواضع للخلق لا ينســى المســلم وهو يسير 
في الطريق ســواء كان ماشياًً على قدميه أو راكباًً 
أو مســافراًً أن يذكر الله سبحانه وتعالى، وينشغل 
بذكــره عما يمكــن أن يلفت أنظــار الآخرين من 
مناظــر، قال الإمــام النووي رحمــه الله: باب الذكر 
في الطريق، وفي كتاب ابن السني عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
]مََا مِِنْْ قََوْْمٍٍ جََلََسُُــوا مََجْْلِِسًًا لََمْْ يََذْْكُُرُُوا الَلهَ فِِيهِِ إِِالَّا 
كََانََتْْ عََلََيْْهِِمْْ تِِرََةٌٌ، وََمََا سََــلََكََ رََجُُلٌٌ طََرِِيقًًا لََمْْ يََذْْكُُرِِ 
الَلهَ فِِيهِِ إِِالَّا كََانََ عََلََيْْهِِ تِِرََةٌٌ[ )السنن الكبرى للنسائي( 

والترة هي النقص والتبعة.
• سلامة الأطفال في الطريق:-	

من الأساســيات التــي يحرص عليهــا الآباء تعليم 
الأطفال في ســن مبكر قواعــد أمنهم وسلامتهم 
فــي الطريق وقد أعدت كثير مــن المواقع العديد 

من المــوارد التفاعلية التي تســاهم في ترســيخ 
مفهوم آداب الطريــق وأمن وسلامة الطفل ومن 

حوله.
• نتيجة الالتزام بآداب الطريق في المجتمع:-	

لقد قام الإسلام بتنظيم حياة المســلمين تنظيماًً 
دقيقــاًً يشــمل جميع نواحــي حياتهــم، فعّرّفهم 
وبي�ـًن لهــم الحقــوق والواجبــات الخاصــة بهم، 
وكذلــك الحــدود والعلاقات فيمــا بينهم، ويؤدي 
الالتــزام بآداب الطريــق في المجتمع إلــى الّتّحلي 
بحســن الخلق طاعــةًً لله تعالى، ويدفــع المؤمن 
لذلك إيمانه بأّنّه مأمور من الله ســبحانه وتعالى 
بحسن الخلق، فهو يحاسب على التزامه، ويعاقب 
على تركــه، ويعّدّ ارتبــاط الأخلاق بالإيمان وثيقاًً 
جدًًا ولذلك لا يصبح إيمان العبد مكتملًاً إذا ساءت 
أخلاقه، ويؤدي الالتزام بآداب الطريق في المجتمع 
أيضاًً إلى التزام الناس بالحقوق والواجبات وزيادة 
المحبة بيــن الناس في المجتمــع، وإبعاد الأحقاد 
والعــداوة والبغضــاء، بالإضافــة إلــى أن إعطــاء 
الطريق حقه والالتــزام بآدابه يجعل الناس آمنين 
مطمئنين على أنفســهم وأبنائهم وأعراضهــــم 
ريق يجعل  وأموالـهــــم، والالتزام بكامل آداب الّطّ

المجتمع متقدماًً وأكثر تحضراًً.
والحمد لله رب العالمين.
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قال الله تعالى: } فََمََنْْ عََفََا وََأََصْْلََحََ فََأََجْْرُُهُُ 
عََلََى ا�ِللَّهِ إِِنََّهُُ لَاا يُُحِِبُُّ الظََّالِِمِِينََ {]الشورى: 40[.

الحمــد لله والــصلاة والــسلام على ســيد 
الخلــق محمــد صلــى الله عليــه وســلم 
فالصلاة والسلام على من دل الناس على 
الخيــر كلــه فما من خير إلا دلنــا عليه وما 
من شــر إلا وحذرنــا منه فمــن اقتدى به 
وسار على أثره فاز وسعد في الدارين في 
الدنيــا والآخرة قال تعالــى: }قََدْْ كََانََ لََكُُمْْ 
فِِي رََسُُولِِ ا�ِللَّهِ أُُسْْوََةٌٌ حََسََنََةٌٌ لِِمََنْْ كََانََ يََرْْجُُو 
خِِآلْآرََ وََذََكََرََ ا�َللَّهَ كََثِِيرًً{ ]الأحزاب:  ا�َللَّهَ وََالْْيََوْْمََ ا

. ]21

نتكلــم في هذا المقال عــن خلق إسلامي 
أوصــى به رب العــزََّة في كتابــه وأوصى 
به النبيُُّ صلى الله عليه وســلم في سنته، 
وصيةٌٌ جــاءت في الوحيََي�ـْن؛ وإن دََّل ذلك 
فإنمــا يدل على أهمية هــذا الخلق الرفيع 
في وحدة وتماسك المسلمين فيما بينهم 
بمــا يحقق الأمــان الاجتماعــي بينهم  ألا 

وهو) التسامح بين المتخاصمين(.

فإليــك أخــي بــالله معنــى التســامح وما 
يشــتمل هذا الخلق من مترادفات كالعفو 
والصلح واليــك ايضاًً أســباب الخصومات 

بين الناس وما جاء في فضل التسامح.

•  أولًا :-	
التســامح : هو كف الضرر مع القدرة عليه 
والإعــراض عــن الملامة، وبــذل ما يجب 
تفضلًاً وقيل إســقاط حقك جــوداًً وكرماًً 
وإحســااًًن مع القدرة على أخــذه ، ودافعه 
الطمع فيما عنــد الله ولا يأتي من ذل بل 

من عزة النفس.
وعُُــرِِّف على أنه : العفو عن  المســيء مع 
القدرة علــى انلاتقام  والصفح عن الزلات 
وســماحة النفس في التعامل مع الآخرين 

طلباًً لمرضاة الله تعالى .
وقد يسأل السائل عن الفرق بين التسامح 
والعفو والصفح، فبالرُُّغم من التزلام بين 
هذه المترادفات إلا أن بينها فروقاًً دقيقة 

وهي أن :
التســامح: الليــن والمســاهلة قبل وقوع 
الخطــأ وبعده، فالتســامحُُ مِِفتــاحُُ للعفو 

والصفح فمن كان متسامحاًً عفا وأصلح.
العفــو: ترك العقوبة على الذبن مع  بقاء 

أثره في القلب.
الصفــح: مرتبة أعلى مــن العفو فالصفح 

عفو لا يتبعه عتاب .
• ثانياً :- 	

ما هي أســباب الخصومات التي تؤدي إلى 
النزاع والغلِِّ والحقد بيــن النََّاس؟ توصل 
أهل العلم الى ان أســباب الخصومات بين 

الناس يقوم على عدة أمور وهي :
1- سوء الفهم بين المتخاصمين. 

2- الاعتمــاد على الظن قــال تعالى:  }يََا 
أََيُُّهََا الََّذِِينََ آمََنُُوا اجْْتََنِِب�ـُوا كََثِِيرًًا مِِنََ الظََّنِِّ 

إِِنََّ بََعْْضََ الظََّنِِّ إِِثْْمٌٌ{ ]الحجرات: 12[ .

 الرائــد الإمام 
موسى الزعبي

التــسامح
 بيــــن المتــخاصميــــن
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3- آفات اللســان )الغيبة والنميمــة ( . قال تعالى:  
}وََلَاا يََغْْتََبْْ بََعْْضُُكُُمْْ بََعْْضًًا { ]الحجرات: 12[ .

ـَا أََيُُّهََا الََّذِِينََ آمََن�ـُوا إِِنْْ جََاءََكُُمْْ  4- عــدم التثبت }ي�
فََاسِِــقٌٌ بِِنََب�ـإٍٍَ فََتََبََيََّن�ـُوا أََنْْ تُُصِِيب�ـُوا قََوْْمًًــا بِِجََهََال�ـةٍٍَ 

فََتُُصْْبِِحُُوا عََلََى مََا فََعََلْْتُُمْْ نََادِِمِِينََ{ ]الحجرات: 6[ .
 5- الخلافات المادية والمالية .

6- الكبر والأنانية وهذا هو أساس الخصومات على 
الأغلب .

7- الغضب قال عليه الصلاة والسلام ) لا تغضب( .
8- اخــتلاف الطبــاع والآراء )عــدم تقبــل وجهات 

النظر( .
• ثالثاً :-	

خطوات عملية مستمدة من وصايا قرآنية ونبوية 
تدعو إلى التسامح بين المتخاصمين :-

1- اســتحضار النيــة والأجــر في التســامح والعفو 
بيــن المتخاصمين قال تعالى:  }فََمََنْْ عََفََا وََأََصْْلََحََ 
فََأََجْْــرُُهُُ عََلََى ا�ِللَّهِ { ]الشــورى: 40[ }وََالصُُّلْْحُُ خََيْْرٌٌ { 

]النساء: 128[ .
2- الابتعاد عن الكبر مســتحضراًً العبد قوله صلى 
الله عليــه وســلم: )لا يحل لمســلم أن يهجر أخاه 
فــوق ثلاث ليالي يلتقيان فيعــرض هذا ويعرض 

هذا وخيرهما الذي يبدأ السلام ( )متفق عليه( .
3- اختيــار الوقت المناســب وضمــان عدم تدخل 

الآخرين إلا إذا تطلََّب الأمرُُ ذلك .
4- الاعتراف بالخطأ والاعتذار .

5- الكلمــة الطيبة ؛ لقوله تعالى:}ادْْفََعْْ بِِالََّتِِي هِِيََ 
أََحْْسََــنُُ فََــإِِذََا الََّذِِي بََيْْن�ـكَََ وََبََيْْنََهُُ عََــدََاوََةٌٌ كََأََنََّهُُ وََلِِيٌٌّ 
حََمِِيــمٌٌ  وََمََا يُُلََقََّاهََا إِِالَّا الََّذِِيــنََ صََبََرُُوا وََمََا يُُلََقََّاهََا إِِالَّا 

ذُُو حََظٍٍّ عََظِِيمٍٍ { ]فصلت: 34، 35[ .
 6- التغافل وتجاهل الماضي : فكان عليه الصلاة 
والــسلام وهو ســيد الخلق يتغافل عــن الكثيرين 

ويقبل أعذار المعتذرين .
قيــل للإمــام أحمــد لمََّــا كان يتجاوز عــن أخطاء 
المخطئيــن) العافيــة عشــرة أجزاء، تســعة منها 
فــي التغافل فقــال الإمام : بــل العافية كلها في 

التغافل(. 
7- التهادي ،روى مالك أنه صلى الله عليه وســلم 
قــال :] تََصََافََحُُــوا يََذْْهََبِِ الْْغِِــلُُّ. وََتََهََــادََوْْا تََحََابُُّوا، 

وََتََذْْهََبِِ الشََّحْْنََاءُُ [ )رواه مالك(  .
وجــاء ) تهــادوا فإن الهديــة تُُذهبُُ وحــرََ الصدر: 
غيظه وحقده(، فهذه الوصية النبوية عظيمة؛ لما 

لها من أثر في التأليف بين القلوب .
فليُُعلــم أنــه إذا علم العبد أنََّ مــا أصابه من أذى 
بتقديــرٍٍ مــن الله ، ونظر إلــى الذنــوب التي بينه 
وبيــن الله ، وأن الله يعفــو عنه الكثير منها  ،رغم 
التقصير، اســتحيا أن يُُضيِِّق صدره في العفو عن 

عباد الله في القليل .
وإن علم أن أجر العفو والمسامحة ضمان عند الله 
} قال تعالــى :}فََمََنْْ عََفََا وََأََصْْلََحََ فََأََجْْــرُُهُُ عََلََى ا�ِللَّهِ
]الشورى: 40[ وأن العفو لا يزيد العبد إلا رفعة إذا 
ســامح وعفا وإذا نظر إلى المسيء بعين الرحمة لا 
بعيــن الخصومة، فقابل الإســاءة ببّرّ وإكرام فإنه 
عندهــا ذو حظ وأجر عظيم ، قال الله تعالى: }وََمََا 
يُُلََقََّاهََــا إِِالَّا الََّذِِيــنََ صََب�ـرَُُوا وََمََا يُُلََقََّاهََــا إِِالَّا ذُُو حََظٍٍّ 

عََظِِيمٍٍ{ ]فصلت: 35[ .



• رابعا :-	
من صور العفو والتســامح ، وكمــا يقال فبالمثال 

ترق القلوب والأبدان:
صفح النبي صلى الله عليه وســلم عن الغورث بن 
الحارث جاء في صحيح البخاري من حديث جابر بن 
عبــد الله رضي الله عنهما قال : غزوتُُ مع رســول 
الله صلى الله عليه وسلم قِِبل نجدٍٍ فلما قََفََل رسول 
الله صلــى الله عليه وســلم قََفََل معــه فادرََكََتْْهُُمُُ 
القائِِلةُُ في واد كثير العِِضاةِِ فنزل رسول الله صلى 
الله عليه وســلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر 
ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم سََمُُرََةًً وعلق 
بها ســيفه ونِِمنا نومةًً فإذا رســول الله صلى الله 
عليه وســلم يدعونا وإذا عنــده أعرابيٌٌّ فقال : إن 
هذا اخترط عليََّ سيفي وانا نائم فاستيقظت وهو 
في يده صلتاًً قال ما يمنعك مني ؟ قلت  الله ثلاثاًً 
فوقع الســيف من يده ثم عفا عنه النبّيّ صلى الله 
عليه وســلم فعاد إلــى قومه وهنا الشــاهد على 
أثر العفو والمســامحة قــال : )جِِئْْتُُكُُمْْ مِِنْْ عِِنْْدِِ خََيْْرِِ 
النََّاسِِ( ]رواه الترمــذي[ . يقصد بذلك النبي صلى 

الله عليه وسلم. 
صََفْْحُُ الحسن بن علي رضي الله عنهما:-

جاء رجل إلى الحســن بن علي يشتمهُُ، وأطال في 
شتمه فما كان من الحسن إلا أن قال له : يا هذا إن 
كان ما قلتــه فيََّ حقاًً فغفر الله لي وإن كان كذباًً 
فغفر الله لك فخجل. الرجل وقبل رأس الحسن بن 

علي رضي الله عنهما .
 صفح عمر بن عبد العزيز رحمه الله :-

دخــل رجل في الظلام إلى المســجد) عمر بن عبد 
العزيز ( فوطئ على رِِجلِِ نائم فرفع النائم رأســه 
وقــال : حمار أنت؟ فقال عمر لا ، بل إنســان فأراد 
الحرس معاقبة الرجل فمنعهم عمر وقال ســألني 

أحمار أنت فلت لا .
فهؤلاء كســبوا محبة وقلوب الناس ودام ذكرهم 

،وكانت أخلاقهم جسوراًً إلى قلوب الناس .
• خامساً :-	

بعضُُ الأدعية المأثورة لعلك تنتفع بها:-
قال تعالــى: }وََالََّذِِينََ جََاءُُوا مِِــنْْ بََعْْدِِهِِمْْ يََقُُولُُونََ 
يمََانِِ وََلَاا  خْْوََانِِنََا الََّذِِينََ سََــبََقُُونََا بِِا�ِلْإِ رََبََّنََا اغْْفِِرْْ لََنََا وََ�ِلِإِ

تََجْْعََلْْ فِِي قُُلُُوبِِنََا غِِلًّا�ا لِِلََّذِِيــنََ آمََنُُوا رََبََّنََا إِِنََّكََ رََءُُوفٌٌ 
رََحِِيمٌٌ{ ]الحشر: 10[ .

وكان من دعائه - صلى الله عليه وسلم - : ) اللهم 
اهد قلبي واســلل سخيمة صدري ( والسخيمة هي 
الحقد والغل والحســد أي أخرج ذلك كلََّه من قلبي 

ليبقى القلب سليماًً نقياًً. 
فاصفــح وســامح رغبــة فيمــا عنــد الله وســامح 
بالمعروف واعلم أن ذلك من حسن الخلق مستذكراًً 
لقوله صلى الله عليه وسلم :)من كظم غيظا وهو 
قادر على أن يُُنْْفِِذََهُُ، دعاه الِلهِ عز وجل على رؤوس 
الخلائق يــوم القيامة حتى يخيره الله من الحور ما 
شاء.(] أبو داود[،   واعلم أن التسامح أساس لدوام 
العلاقات واســتمرارها ودرءٌٌ للخصومات وإنهائها 
فهو ســمة الأقويــاء فمن زرع التســامح في دربه 

حصد المحبة من قلوب الناس.
قيــل في التســامح :] اقتصاد القلــب يوفر نفقات 

الغضب وتكاليف الكراهية [. 
وأعلم أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثثِِلاة 
أيام فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام فمفتاح التسامح ) بذل السلام ( قال عليه 
الــصلاة والــسلام : ]لَاا تََدْْخُُلُُوا الْْجََنََّةََ حََت�ـَى تُُؤْْمِِنُُوا، 
وََلَاا تُُؤْْمِِن�ـُوا حََتََّى تََحََابُُّوا، أََوََلَاا أََدُُلُُّكُُمْْ عََلََى شََــيْْءٍٍ إِِذََا 
مََالَا بََيْْنََكُُمْْ [ )رواه ابن  فََعََلْْتُُمُُوهُُ تََحََابََبْْتُُمْْ؟ أََفْْشُُوا السََّ

ماجه ( .
وفي التسامح قال الشاعر :-

تََســامــح ولا تستــوفِِ حقََّــك كلََّـــه             
                           وأبق، فلم يستوفِِ قطُُّ كريمُُ

وقيل أيضاًً :
كن كالنخل عن الأحقاد مرتفعاًً                 

                         يُُرمى بحجرٍٍ فيعطى أطيبََ الثمرِِ
لا تحمـل الحقد في قلـبٍٍ تعذِِّبه                     

                         فالحقد نارٌٌ ، ذاك القلب كالجمـرِِ
وأخيراًً:

]صِِلْْ مََنْْ قََطََعََكََ، وََأََعْْطِِ مََــنْْ حََرََمََكََ، وََاعْْفُُ عََمََّنْْ 
ظََلََمََكََ [ )رواه ابن ماجه( القائل) سيد الخلق محمد 

صلى الله عليه وسلم (.
والحمد لله رب العالمين.
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رقم الفتوى: 3407
التاريخ : 2018-08-01
التصنيف: صلاة الجمعة

نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء

ء                
السؤال:

هل تســقط الجمعة عن أصحــاب المهن 
والأعمــال التــي تتطلــب طبيعــة عملهم 
البقــاء في أماكن العمــل كالأطباء ورجال 
وغيرهــم؟ المدنــي  والدفــاع   الشــرطة 

الجواب:
الحمــد لله، والصلاة والسلام على ســيدنا 

رسول الله 
صلاة الجمعة فرض، يحرم تركها إلا لعذر، 
فعن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما 
أنهما ســمعا رســول الله صلــى الله عليه 
وسلم يقول -على أعواد منبره-:) لََيََنْْتََهِِيََنََّ 
أََقْْــوََامٌٌ عََنْْ وََدْْعِِهِِمُُ الْْجُُمُُعََــاتِِ، أََوْْ لََيُُخْْتََمََنََّ 
عََلََى قُُلُُوبِِهِِــمْْ، ثُُمََّ لََيُُكْْتََبُُنََّ مِِنََ الْْغََافِِلِِينََ( ، 
)رواه مســلم(.وقال عليه الصلاة والسلام: 
ثََالَا مََــرََّاتٍٍ تََهََاوُُنًًا بِِهََا  )مََــنْْ تََرََكََ الجُُمُُعََةََ ثََ

طََبََعََ ا�للَّهُ عََلََى قََلْْبِِهِِ( )رواه الترمذي(.
وأما مــن يعمل في المهــن التي تتطلب 
وجود منــاوب في المكان، فإن كان مكان 
عمــل الموظف في غير مــكان إقامته بأن 
كانــت تنطبــق عليه شــروط الســفر، فلا 
يجب عليه حضور صلاة الجمعة، ويصليها 

ظهراًً.
أمــا إن كانت الجمعة واجبــة عليه ابتداء، 

فالأصــل مراجعة المســؤولين والطلب 
منهم الســماح للموظفيــن الذين 

لا تتطلــب طبيعة عملهــم تواجدهم في 
مكان العمل الذهــاب لأداء صلاة الجمعة، 
أما مــن تقتضي طبيعة عمله التواجد في 
عمله، كالطبيب أو رجــل الأمن، ولا يوجد 
بديل له، فلا حــرج عليه في عدم الذهاب 
لأداء صلاة الجمعــة، ويصليهــا ظهراًً؛ لأن 
من الأعــذار التي تجيــز التخلف عن صلاة 
الجمعة والجماعة هي انلاشــغال بمداواة 
المرضى كما بّيّن العلمــاء أو الخوف على 

الأرواح والممتلكات.
جــاء في كتاب ]بشــرى الكريــم 1/ 331[: 
المرخصــة  والجماعــة  الجمعــة  »أعــذار 
لتركهمــا... وفي الجمعــة فلا رخصة في 
تركها تمنع الإثم، أو الكراهة إلا لعذر عام، 
نحو: تمريــض من لا متعهد لــه ولو غير 
قريب ونحوه، أو له متعهد، لكنه مشغول 
بشــراء نحو أدوية له؛ إذ دفع ضرر الآدمي 
مــن المهمات ، ومن الأعــذار الخوف على 
معصوم من نفســه أو عرضــه أو ماله أو 
نحو مال غيره الذي يلزمه الدفع عنه، ومن 

ذلك خشية ضياع متمول كخبزه في 
التنــور ولا متعهد غيــره يخلفه، 
وخــوف مزلامة غريمــه الذي له 
عليــه دين وهو معســر عنه وقد 
تعسر عليه إثبات إعساره، بخلاف 
الموسر بما عليه، والمعسر القادر 
علــى الإتيــان ببينة أو 
لتقصيــره«.  يميــن 
تعالــى  والله 

أعلم

المزلام ثاني الإمام 
موسى خطايبه

تقتضــي  لمــن  الجمعــة  صلاة  حكــم  الومضــوع : 
طبيعة علمه الحضرو في مكان العمل
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الحمــد لله الــذي هدانــا للإسلام، وفرض 
علينا حج بيته الحرام، وجعله سببًًا لدخول 
الجنــان وتكفير الذنوب والآثام، وأشــهد 
أن نبينا وحبيبنا محمدًًا عبد الله ورســوله 
أفضل من صلى وزكى وحج وصام، وعلى 
آله وصحبه ومن استن بسنته واتبع هداه 

إلى يوم الدين، وبعد:
 إن الناظــر في مقاصد ديننا الحنيف ليرى 
أنها تركز علــى تزكية النفس من الداخل 
والخــارج، فأغلــب آيــات القرآن والســنة 
المطهــرة دلت علــى ذلــك، فالأصل في 
المســلم أنه مســالم في داخله وخارجه، 
فالأخلاق ومــا ينبثق عنها مــن معاملات 
وتعــاملات لهــي المقصــد الرئيــس من 

العبادات المكلف بها المسلم.
 ومــن بيــن العبــادات ذات الأثــر البالــغ 
علــى ديــن المســلم ودنياه عبــادة الحج 
النفــس  تزكيــة  مجــال  فــي  خصوصــاًً 

وتربيتهــا، فالحج مدرســة التزكية الكبرى 
إذا تأملنا مناسكه وخطواته؛ فهو مدرسة 
للتربية علــى الأخلاق الفاضلة؛ من الحلم 
والإيثــار  والتســامح  والصفــح  والعفــو 
والرحمــة والتعــاون والإحســان والبــذل 
والكــرم والجــود، فهي رحلة تســفر عن 
أخلاق الرجال وتســهم إسهامًًا عظيمًًا في 
تعديل الســلوك السيئ إلى الحسن، فكم 
مــن حاجٍٍّ عاد من رحلــة حجه بوجه جديد 

وكأنه ولد من جديد.
 إنََّ الحجََّ مدرسة مهمة لتربية النفس على 
الأخلاق الفاضلة، حيــث يتربى المرء على 
الصفــات الكريمــة والأخلاق النبيلــة، كما 
جاء فــي الحديث عن أبــي هريرة -رضي 
الله عنــه- عــن النبــي -صلــى الله عليــه 
وســلم- أنه قال: )مََنْْ حََجََّ �ِ�لِلَّهِ فََلََمْْ يََرْْفُُثْْ، 
وََلََمْْ يََفْْسُُــقْْ، رََجََعََ كََيََوْْمِِ وََلََدََتْْهُُ أُُمُُّهُُ( )رواه 
البخاري(، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-

ـسََْ ل�ـهَُُ  ـرُُْورُُ لََي� : )الْْحََــجُُّ الْْمََب�
جََــزََاءٌٌ إِِالَّا الْْجََنََّةُُ( )رواه 

الشيخان(.

الرائد الدكتور 

 رائد فريحات

الحجُُّ 
مدرسة الأخلاق
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إنََّ فــي الحــج أخلاقاًً حســنةًً وقيمــاًً عاليــة وآداباًً 
رفيعة، تتعدى كونها إسقاط لفريضه الحج، حيث 
يتأدب الإنســان مــع الكون من حولــه، ففي هذه 
الرحلة العظيمة تتجلى أجمل صور الرقي والمدنية 
والمبادئ والقيم مع كل مكونات الحياة؛ فأدب مع 
الحجر وأدب مع الشــجر وأدب مــع الطير وأدب مع 
الحيــوان وأدب مع الجمــاد وأدب مع المكان وأدب 
مع الإنسان الذي كرمه الله وأعلى من شأنه والذي 
نــادى بذلك عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع؛ 
إذ تعتبــر خطبــة حجــة الــوداع التي ألقاهــا عليه 
الصلاة والسلام في حجة الوداع، من أعظم الوثائق 
التاريخيــة التي أرســت ركائز المجتمــع الإسلامي 
وكانت نبراســا يســتنير بتعاليمه المســلمون في 
ســلمهم وحربهم وترحالهم، ويســتلهمون منها 
القيــم والأخلاقيــة وأصــول المعاملــة المثاليــة، 
لاشــتمالها على جوامع الكلم وأصول الأحكام في 
السياسة والاقتصاد والأســرة والأخلاق والعلاقات 

العامة والنظام الاجتماعي.
 ونستشــعر هــذه المبــادئ والقيــم والمقاصــد 
الأخلاقيــة في الحــج من قوله تعالــى: ﴿وََمََن يُُرِِدْْ 
فِِيهِِ بِِإِِلْْحََــادٍٍ بِِظُُلْْمٍٍ نُُذِِقْْــهُُ مِِنْْ عََــذََابٍٍ أََلِِيمٍٍ﴾ الحج: 
25، وقوله تعالــى: ﴿الْْحََجُُّ أََشْْــهُُرٌٌ مََّعْْلُُومََاتٌٌ فََمََن 
فََرََضََ فِِيهِِــنََّ الْْحََجََّ فََلَاَ رََفََثََ وََلَاَ فُُسُُــوقََ وََلَاَ جِِدََالََ 
ـرٍٍْ يََعْْلََمْْهُُ اللّهُُ� وََتََزََوََّدُُواْْ  فِِــي الْْحََجِِّ وََمََا تََفْْعََلُُواْْ مِِنْْ خََي�
فََــإِِنََّ خََيْْرََ الزََّادِِ التََّقْْــوََى وََاتََّقُُونِِ يََا أُُوْْل�ـِي الَأَلْْبََابِِ﴾ 

)البقرة:197(.
      ولا شك أن للحج ثمرات عظيمة وكبيرة وكثيرة 

نذكر منها على سبيل التذكير لا الحصر:
1- أعظم ثمرة من ثمار الحج أنه يثمر التقوى في 
نفس المســلم، والتقوى القاسم المشترك مع كل 
العبادات، فالتقوى خير زاد يقول تعالى: ﴿وََتََزََوََّدُُواْْ 
فََــإِِنََّ خََيْْرََ الزََّادِِ التََّقْْــوََى وََاتََّقُُونِِ يََا أُُوْْل�ـِي الَأَلْْبََابِِ﴾ 
)البقــرة 197(، وهي خير لباس يقــول تعالى: ﴿يََا 
بََنِِي آدََمََ قََدْْ أََزََنلْْنََا عََلََيْْكُُمْْ لِِبََاســاًً يُُوََارِِي سََــوْْءََاتِِكُُمْْ 

وََرِِيشــاًً وََلِِبََاسُُ التََّقْْوََىََ ذََلِِكََ خََيْْرٌٌ ذََلِِكََ مِِنْْ آيََاتِِ اللّهِِ� 
لََعََلََّهُُمْْ يََذََّكََّــرُُونََ﴾) الأعراف: 26(، وهي خير ميراث 
لقولــه تعالى: ﴿تِِلْْكََ الْْجََنََّةُُ الََّتِِي ن�ـُورِِثُُ مِِنْْ عِِبََادِِنََا 
مََــن كََانََ تََقِِاًًّيّ﴾ )مريــم: 63(، وهي خير تركة لمن 
بعدك لقوله تعالى: ﴿وََلْْيََخْْشََ الََّذِِينََ لََوْْ تََرََكُُواْْ مِِنْْ 
خََلْْفِِهِِــمْْ ذُُرِِّيََّةًً ضِِعََافــاًً خََافُُواْْ عََلََيْْهِِــمْْ فََلْْيََتََّقُُوا اللّهََ� 

وََلْْيََقُُولُُواْْ قََوْْلًاً سََدِِيداًً﴾ )النساء:٩ (.
2- أن المســلم يتربى على الإخصلا وصدق النية، 
اللذيــن همــا رأس الأعمال القلبيــة، وبهما يقبل 
العمل عند الله، ويقع الموقع الحســن، مما يحمل 
على مراقبة الله العظيم مراقبة ذاتية داخلية، وأول 
ما نطق به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في 
هذا النسك هو الإخصلا، ففي حديث جابر -رضي 
الله عنه-: )فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك 
لا شريك لك لبيك( )صحيح مسلم(، وهو أول ما يعلن 
عنه الحاج في حجه أو عمرته، فمدرسة الحج تربي 
الحاج علــى ذكر الله وتمجيــده وتعظيمه؛ فالذكر 
مــن أعظم المقاصــد التي أرادهــا الله من عبادة 
الحــج قال تعالى: }وََأََذِِّنْْ فِِي الن�ـَاسِِ بِِالْْحََجِِّ يََأْْتُُوكََ 
رِِجََــاالًا وََعََلََى كُُلِِّ ضََامِِــرٍٍ يََأْْتِِينََ مِِــنْْ كُُلِِّ فََجٍٍّ عََمِِيقٍٍ 
لِِيََشْْــهََدُُوا مََنََافِِعََ لََهُُمْْ وََيََذْْكُُرُُوا اسْْــمََ ا�ِللَّهِ فِِي أََيََّامٍٍ 
نْْعََامِِ فََكُُلُُوا  مََعْْلُُومََاتٍٍ عََلََى مََا رََزََقََهُُمْْ مِِنْْ بََهِِيمََةِِ ا�َلْأَ
مِِنْْهََــا وََأََطْْعِِمُُوا الْْبََائِِسََ الْْفََقِِيــرََ{ )الحج: 27، 28( ، 
فكل قربة وكل عبادة في الحج فإن الله بها عليم، 
وعليها يجازي، وبها يرفــع المؤمن عنده درجات، 
وهــو طريق تحليــة النفس وتزكيتهــا وتطهيرها 
بعــد تخليها من الرفث والفســوق والجدال، فمن 
بداية الحج إلى تمامه والمســلم يراقب الله تعالى  
ويذكــره ويلزم التقوى؛ فيكــون قصده لله وحجه 
وحبه ورجاؤه وخوفه وذلــه ودعاؤه وتضرعه كله 

لله تعالى.
3- ومــن ثمــار الحــج إحيــاء الضميــر والمراقبــة 
والمتابعة والمحاســبة الذاتية؛ فــإذا لبس إحرامه 
جعــل من ذاتــه رقيبًًا ينبهه ويذكــره، فهو يعلم 
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بمراقبــة الله لــه واطلاعــه عليــه فلا يقترب من 
محظــورات الإحرام، وإن وقــع منه خطأ فإنه يكفر 
عــن هذا المحظــور بمــا ورد والله أعلــم به، وإن 
كان في الطواف ووقع شــيء مــن الزحام مع هذه 
الألوف من الرجال والنساء فيراقب بصره عن رؤية 
ما لا يحل له وينأََ بنفســه عن الحرام ويحفظ قلبه 
وسمعه وبصره ولسانه في الحج حفاظًًا على نسكه 
وطمعًًا في قبول عبادته، وهكذا في كل مناســك 
الحــج، وفي ذلك تربية للنفس وارتقاء بها وتزكية 
وتطهير لها، فيصل بذلك إلى درجة الإحسان التي 
قال عنها النبي -صلى الله عليه وسلم-: )الِإِحْْسََانُُ 
أََنْْ تََعْْب�ـدََُ ا�َللَّهَ كََأََن�ـكَََ تََرََاهُُ، فََإِِنْْ لََمْْ تََكُُــنْْ تََرََاهُُ فََإِِنََّهُُ 

يََرََاكََ( )صحيح البخاري(.
4- ومــن ثمار الحــج التواضع وانفتاح المســلمين 
ذوي الامتيــازات الاجتماعية والماديــة والمعنوية 
على إخوانهم في المبدأ والرســالة، الذين شــاءت 
لهــم الحكمة الإلهيــة أن يكونوا بمســتوى أدنى 
ضمــن المقاييس المادية الدنيويــة، من أجل أن 
يتم نظام الحياة وتنتظم مسارات الأحياء، إذ يعتبر 
الحــج من أكبــر الــدورات الإلهيــة التربوية ضمن 
البعد الفردي والاجتماعي، فإن الحج من العبادات 
الاجتماعيــة المهمة التي أوجبهــا الله تعالى على 
المكلــف المســتطيع ضمن شــروط معينــة، قال 
تعالــى: ﴿ذََلِِكََ وََمََن يُُعََظِِّمْْ شََــعََائِِرََ ا�ِللَّهِ فََإِِنََّهََا مِِن 
تََقْْوََى الْْقُُلُُوبِِ﴾ الحج: 32، ويتبلور هذا الدرس عبر 
مــن كان ناســكا بالحج أو العمرة بإحساســه إّبّان 
تجرده من ملابســه المخيطة وسائر الخصوصيات 
المميــزة، فلا فرق بينه وبين أخيه الإنســان الحاج 
مهما كان وضعه، والفيصل هنا هو ما يحمله في 
قلبــه من الإيمان والتقوى، وما تتصف به نفســه 
مــن الخلق الرفيع، وما يُُجســده ســلوكه الخارجي 
مــن الــورع والعمــل الصالــح؛ لأن هــذه المعاني 
والمُُثل الرفيعــة في الإسلام هي المعيار والميزان 
للتفاضــل بين أفراد المجتمــع، لقوله تعالى: ﴿إِِنََّ 

أكْْرََمََكُُمْْ عِِندََ اللّهِِ� أََتْْقََاكُُمْْ﴾ الحجرات: 13.
5- ومــن ثمار الحج تعلم التضحيــة والبذل فالحج 
عبادة بدنية مالية؛ ففي المشاعر تتسامى المشاعر 
فيبذل الموســر من ماله لســقيا الحجاج أو تفريج 
كربهم وســد حاجتهم؛ فتراه يجهد نفسه وينفق 
ماله فــي طاعة ربه، ويترك أهله ووطنه، ويتحمل 
مشاق السفر والغربة للتقرب منه، والحصول على 

زيادة نعمه.
6- ومن ثمار الحج تنظيم الوقت والالتزام بالموعد 
والمــكان، فارتباط مناســك الحــج بالوقت ارتباط 
وثيق يدل على أهمية الوقت والحرص على الزمان، 
ويظهــر ذلك من خلال تأمل تحديد الشــارع زمان 
كل منســك من مناســك الحج ومكانــه، كالوقوف 
بعرفــة، والمبيت بمزدلفة، والنفرة منها إلى منى، 
ورمي جمرة العقبة، وتحديد زمان رمي الجمار أيام 
التشــريق، وكون الحج في وقت محدد من العام لا 
يقبل قبل ذلك ولا بعــده وقيمة المكان ومنزلته، 
إلى غير ذلك مما يرشدنا وينبهنا للاهتمام بالوقت، 
لأن الوقــت هو الحياة وهــو رأس المال الذي يلزم 
المســلم الحفاظ عليه مــن أن يقضى فيما لا نفع 
ولا ثمــرة فيه ولا مصلحة دينيــة أو دنيوية فضلًاً 
عن أن يبذل هذا الوقت فيما حّرّمه الله -عز وجل-.

 7- ومن ثمــار الحج تكريم المرأة وإعءُُلا شــأنها، 
وبيــان قدرها ومنزلتها فــي الإسلام؛ فالإسلام لم 
يلزم المرأة بالجهاد حفاظاًً عليها وتقديراًً لضعفها 
أبدلهــا الله مكانــه الحــج والعمرة، فعن عائشــة 
-رضي الله عنها- أنها قالت: قلت: يا رســول الله، 
على النساء جهاد؟ قال: )نعم عليهنََّ جهاد لا قتال 
فيه الحج والعمرة( )رواه أحمد وابن ماجة(، وتأمل 
معي -أخــي الكريم- ما ورد فــي الحديث المتفق 
عليه أن عائشــة -رضــي الله عنهــا- قالت: )دخل 
عليََّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أبكي، 
فقــال: ما يبكيك يــا هنتاه؟ قلت: ســمعت قولك 
لأصحابك فمنعت العمرة، قال: وما شأكن؟ قلت: لا 
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أصلي، قــال: فلا يضيرك! إنما أنت امرأة من بنات 
آدم كتــب الله عليك ما كتب عليهــن فكوني في 
حجتك فعســى الله أن يرزقكيهــا( )رواه البخاري(، 
أليــس في هذا تكريــم للمرأة وســؤال عن حالها 
وتطييــب لخاطرها واهتمام بشــؤونها، وفي الحج 
صور كثيرة ومتعــددة من تكريم المرأة ورعايتها 
وصيانتها، فعندما قام ذلك الرجل، وقال: يا رسول 
الله اكتتبــت في غــزوة كذا وكــذا وخرجت امرأتي 
حاجــة؟ فقال رســول الله صلى الله عليه وســلم: 

)انطلق فحج مع امرأتك( )رواه الشيخان(.
8- ومــن ثمار الحج التربية علــى الأخوة الإسلامية 
فــالله تعالــى يقــول: ﴿إِِنََّمََــا الْْمُُؤْْمِِن�ـُونََ إِِخْْوََةٌٌ﴾ 
)الحجــرات: 10(، فالحاج يستشــعر معنــى الأخوة 
الإسلامية من خلال لقائه بإخوانه المســلمين من 
شــتى بقاع الأرض، فقد تصافحت الأيدي وتآلفت 
القلوب وغمرتهم المحبة والتعاون والتسامح، ففي 
مدرســة الحج يتعلم المســلمون الوحدة والاتحاد؛ 
فالمســلمون قدموا مــن كل فج عميــق اختلفت 
بلدانهــم وألوانهــم ولغاتهم، لكنهــم  اجتمعوا 
واتحــدوا في لباس واحد ومكان واحد وجاؤوا لرب 
واحــد طمعاًً في عفوه ورحمتــه، ومظاهر الوحدة 
والاجتمــاع بيــن الحجاج فــي المناســك ظاهرة لا 

تخفى على ذي بصيرة.
وصدق أحمد شوقي في قصيدته:

لََكََ الديـنُُ يـا رََبََّ الحََجيجِِ جََمََعتََهُُم       
                  لِِبََــيــتٍٍ طََهــورِِ الســاحِِ وََالعََـرََصـاتِِ

أََرى النـاسََ أََصـنافاًً وََمِِن كُُلِِّ بُُقعََةٍٍ      
                   إِِلََيـكََ اِِنـتََهََـوا مِِـن غُُـربََـةٍٍ وََشََـتـاتِِ

تََساوََوا فََلا الَأَنسابُُ فيها تََفاوُُتٌٌ            
                    لََدََيــكََ وََلا الَأَقــدارُُ مُُــخــتََـلِِفـاتِِ

وأنشد أيضا:
رفعوا الأكُُفََّ وأرسلوا الدعواتِِ               

                       وتجـرََّدوا لله في عـرفـاتِِ
شعثاًً...تُُجِِلِِّلُُهُُم سحائبُُ رحمةٍٍ                   

                       غُُبْْراًً...يفيضُُ النور في القََسََماتِِ
وكأنََّ أجنحةََ الملائكِِ عـانقت                   
                      أرواحََهُُـم بالـبِِرِِّ والطاعاتِِ

فتنـزََّلت بين الضلوع سكينةٌٌ                    
                    علويََّةٌٌ... موصولةُُ النفحـاتِِ

وتصاعـدتْْ أنفاسُُهُُم مشبوبةًً                   
                       وََجْْداًً...يسيل بواكِِفِِ العََبََراتِِ
هذي ضيوفُُـك يا إلهي تبتغي عفواًً             

                        وتـرجو سابغََ البركاتِِ
غصََّت بهم في حََلِِّهِِم ورََحيلِِهِِم                  
                        رََحْْبُُ الوِِهادِِ وواسعُُ الفََلََواتِِ

تركوا وراء ظهورهم دنيا الوََرََى              
                         وأََتََـوْْكََ في شوقٍٍ وفي إخْْباتِِ

وََفََدُُوا إلى أبواب جُُودِِك خُُشََّعاًً                  
                        وتـزاحموا في مََهْْبِِط الرحماتِِ

فاقْْبََلْْ إلـهََ العرشِِ كل ضََراعََةٍٍ                
                          وامْْحُُ الذنوب...وكََفِِّرِِ الزلات

 أخــي المســلم أخــي الحــاج هذه بعــض دروس 
مدرســة الحــج، فمــا أعظم هــذه المدرســة حين 
تهــب الحاج ميلاداًً جديــداًً يفضل على ميلاده من 
بطــن أمه كيــف لا؟! وهو مــيلاد الهداية والصلاح 
فطوبى لمن تربى في مدرسة الحج فعاد من حجه 
مخلوقاًً جديدا وشخصا معطاء، نسأل الله - تبارك 
وتعالى- لمن رزق الحج من المسلمين حجاًً مبروراُُ 
وســعياًً مشكوراًً وذنباًً مغفوراًً، اللهم سلم الحجاج 

والمعتمرين، وردهم لديارهم سالمين غانمين. 
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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 الحمد لله الذي شرع لنا فريضة نعود فيها 
كيــوم ولدتنــا أمهاتنا والــصلاة والسلام 
على خير خلق الله أفضل من صلى وصام 

وطاف بالبيت الحرام أما بعد :
يقــول الله تعالــى فــي محكــم التنزيــل 
}وََأََذِِّنْْ فِِــي الن�ـَاسِِ بِِالْْحََــجِِّ يََأْْت�ـُوكََ رِِجََاالًا 
وََعََلََى كُُلِِّ ضََامِِرٍٍ يََأْْتِِينََ مِِنْْ كُُلِِّ فََجٍٍّ عََمِِيقٍٍ{ 
]الحــج: 27[ ، وفي قوله تعالى في الآيات 
الســابقة لطيفــة ألا وهــي :عندمــا فرغ 
أبونــا إبراهيم عليه السلام من بناء البيت 
وقيــل له أذن في الناس بالحج قال يا رب 
وما يبلغ صوتي؟؟ قال ســبحانه وتعالى : 
أذن وعلــي الإبلاغ ، فصعد إبراهيم خليل 
الرحمــن جبــل أبي قبيس وصــاح يا أيها 
النــاس إن الله قد أمركــم بحج هذا البيت 
ليثيبكم به الجنه ويجيركم من عذاب النار 
فحجوا فأجابه عما كان في أصلاب الرجال 

وأرحام النساء لبيك اللهم لبيك .
 فالحمد لله على فريضــه افترضها علينا 
، ألا وهي الحج لمن اســتطاع إليه ســبيلا 
إذ للحــج آثــار عظيمة في إصلاح الأســرة 
المســلمة ومنهــا إرادة الله عــز وجل في 

أن يكــون الحج إلى مكــة المكرمة وأرض 
الله البيــت الحــرام التــي شــهدت أرقــى 
مســتويات اليقين في الله تعالى لأســره 
مسلمة   هي أسرة سيدنا ابراهيم وزوجته 
هاجر وولده اسماعيل فيؤمر عليه الصلاه 
والسلام بترك زوجته الحبيبة وفلذة كبده 
اســماعيل بأرض لا زرع فيها ولاضرع ولا 
ســقاء ولا غــذاء وتناديه هاجــر بصوتها 
المشــفق على ولدها ويدير عليه السلام 
لها ظهره ليس غضباًً من ترداد ســؤالها 
بــل خوفاًً من تــردده في تنفيــذ أمر ربه 
فتســأله هاجر تلــك المــرأة العاقلة التي 
تحســن الظن بربها ثم بزوجها قائلة له 
:الله أمــرك بهــذا؟؟ فيقول نعــم فتقول 

بلسان اليقين إذاًً لن يضيعنا. 
وقــد ضربت الســيدة هاجــرُُ أروع الأمثلة 
للزوجة العاقلة المطيعة الصابرة ، فقامت 
وســعت بين الصفا والمروه لتضرب أروع 
الأمثلةِِ في التوكل، لا التواكل، في السعي 
والعمــل مع اليقين والأمــل وجاءت إجابة 
الســماء مــن رب متعال ســبحانه عز عن 
الشريك والصاحبة والولد ، بماء لازل غذاءًً 

الوكيل أول

 بيان الخرابشة

خواطر
    بين الحجِِّ والأسرة 
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وسقاءًً ودواءًً ، ألا وهو ماء زمزم الذي لا زال يُُشرب 
ويستشفى به إلى وقتنا الحاضر إلى ما يشاء الله ...
ومــن الجديــر بالذكــر هنا بأن الأســرة والأســرة 
المسلمة على وجه الخصوص يجبُُ أن تكونََ سبباًً 
في مزيدٍٍ من الســعيِِ ومن التجرد والبذل والعطاء 
فلا يجوز أن يتحََّولََ المســلِِمُُ من السخاء إلى الشحِِّ 
ومنََ البََسْْــط إلى القََبْْض منْْ أجْْلِِ مستقْْبلِِ زوجََتهِِ 
وأولاده ويتضــحُُ موقِِــفُُ خليــلِِ الِلهِ إبراهيــم أبِِ 
انلابياء بعدما رزقه الله عز وجل بابنه وفلذة كبده 
اســماعيل عليه السلام على كبــر، ثم يؤمر بذبحه 
بعد  أن بلغ معه السعي وصار يرجو خيره ويستمتع 
بالنظر إلى شبابه الواعد ولكن الأمر الإلهي من ربِِّ 
الســماء في رؤية منامية صادقــة في قوله تعالى 
في سوره الصافات لخطاب سيدنا ابراهيم وحواره 
مع ابنه اســماعيل، قــال تعالــى }فََلََمََّا بََل�ـغَََ مََعََهُُ 
السََّــعْْيََ قََالََ يََا بُُنََيََّ إِِنِِّي أََرََى فِِي الْْمََنََامِِ أََنِِّي أََذْْبََحُُكََ 
فََانْْظُُرْْ مََاذََا تََرََى { ]الصافات: 102[ فكانت الاجابة 
من الابن البار المنقاد لأمر الله تعالى }قََالََ يََا أََبََتِِ 
افْْعََلْْ مََا تُُؤْْمََرُُ سََتََجِِدُُنِِي إِِنْْ شََاءََ ا�للَّهُ مِِنََ الصََّابِِرِِينََ {  
]الصافات: 102[ هذا هو الرد الذي يدل على عمق 
التربيــة الإيمانية لولده وقد أثبت ســيدنا إبراهيم 
أنه أول من أحسن إلى والده في الحوار في قضية 
عبادة الأصنام وإحسان الآباء في إقناع الأبناء بأمر 
السماء ولا يخفى على أحد منا قسوة هذا الأمر على 
نفسِِ ســيدنا إبراهيم عليه السلام ، إلا أن حبه لله 
اشد، وخشيته منه أعظم ، وهذا جعله لا يتردد في 
أن يبذل ولده لإرضــاء ربه ويقدمه مذبوحاًً ابتغاء 
مرضاتــه عز وجل ولذا جاءت الآيات القرآنية ))فلمََّا 
أسلما((وأســلما ماخــوذة من الاســتسلام الكامل 
وانلاقياد لله تعالى ولنا في ســيدنا إبراهيم أعظم 
أسوة، كما قال عز من قائل : }لََقََدْْ كََانََ لََكُُمْْ فِِيهِِمْْ 
خِِآلْآرََ وََمََنْْ  أُُسْْوََةٌٌ حََسََنََةٌٌ لِِمََنْْ كََانََ يََرْْجُُو ا�َللَّهَ وََالْْيََوْْمََ ا
يََتََوََلََّ فََــإِِنََّ ا�َللَّهَ هُُوََ الْْغََنِِيُُّ الْْحََمِِيــدُُ{ ]الممتحنة: 6[ 
، ومن أبينــا إبراهيم إلى خير الأنبياء والمرســلين 
ســيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بين بأن 

الحج لا يلغي تحمل الزوج الإنفاق على أبنائه فمن 
أراد الحج فعليه أن يترك لأبنائه ما يكفيهم ودليل 
ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :)كََفََى بِِالْْمََرْْءِِ إثْْمًًا 

أََنْْ يُُضََيِِّعََ مََنْْ يََعُُولُُ( )رواه أبو داوود( . 
وما ســبق غيــض مــن فيض مــن هــدي النبوة 
وارتباط الحج الفريضة الخامسة من أركان الإسلام 
ارتباطا وثيقا بتهذيب العلاقات البشــرية بشــكل 
عام والعلاقات الأسرية بشــكل خاص من عقيدة 
ورســوخ إيمان ، وختاما أود أن أذكر أبيات شعرية 
قالهــا أحدهم وقد نــوى أداء الحج بعــد أن حرك 

الشوق مشاعره :

إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم

               إليك أتيـت منكسرا منيبـا أغبــر القــدم

هنا أمم ملبية مليك مصائر الأمم

                هنا للطهرأمكنــة وللعبـــرات والنـــدم

ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي

                   لك الحمد ابتهلت به لما أوليت من نعم

فعافي النفس من زلل 

              وداوي الــــــروح مــــــــــــن سقـــــــــم
 والحمد لله رب العالمين.

خواطر
    بين الحجِِّ والأسرة 
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الحمــد لله الذي كــرم الإنســان بالعقل، 
وجعــل له طريــق الخير والشــر، وبين له 
الطاعــات والمعاصي، والــصلاة والسلام 
علــى نبينا محمــد الذي حذر مــن كل ما 

يضر الإنسان في دينه ودنياه.
المخــدرات مــن أخطر الآفــات التي ابتلي 
بها المجتمع المعاصر، لما لها من أضرار 
مدمــرة على الفــرد والأســرة والمجتمع، 
فهي تؤثر على العقل والجسم والنفس، 

وتدفع الإنسان إلى انلاحراف والذنوب.
مكانة العقل في الإسلام:-

العقل من أعظم نعم الله على الإنســان، 
وهو أســاس التكليف والتمييز بين الحق 

والباطل.
قال الله تعالــى: » وََلَاا تُُلْْقُُوا بِِأََيْْدِِيكُُمْْ إِِلََى 

التََّهْْلُُكََةِِ » ]البقرة: ١٩٥[ .
فالاعتــداء علــى العقل بــأي مادة 

تؤدي إلى تغييب الوعي أو فقدان 
التحكــم فيــه، يعد مــن أنواع 
إيــذاء النفس، وهــو أمر محرم 
شــرعاًً، فالإسلام يحرص على 
حفــظ النفس والعقــل، ومن 
أفســده بالمخدرات فقد خالف 

مقاصد الشريعة السمحة.

حكم المخدرات في الإسلام :-
أجمــع العلماء علــى أن المخدرات محرمة 
لأنها تــؤدي إلى تغييــب العقل، ويقاس 
عليهــا الحكــم الشــرعي للخمر،قــال الله 
ـَا أََيُُّهََا الََّذِِينََ آمََن�ـُوا إِِنََّمََا الْْخََمْْرُُ  تعالى: ) ي�
مُُا رِِجْْــسٌٌ مِِنْْ  زْْلَا نْْصََــابُُ وََا�َلْأَ وََالْْمََيْْسِِــرُُ وََا�َلْأَ
عََمََلِِ الشََّيْْطََانِِ فََاجْْتََنِِبُُوهُُ لََعََلََّكُُمْْ تُُفْْلِِحُُونََ( 
]المائــدة: ٩٠[ ، وقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم  : »كل مسكر خمر، وكل خمر 
حرام«  )رواه مسلم(، والمخدرات بما فيها 
من إفســاد للعقل تدخل تحت هذا الحكم 
لثبــوت إســكارها وإذهابهــا للعقل الذي 
نصت الشــريعة الإسلامية علــى ضرورة 

المحافظة عليه من مثل هذه المؤثرات .
إن الجرائــم العظيمــة، والكبائر المهلكة 
والذنوب المفسدة للفرد والمجتمع يكمن 
وراءهــا آفة  المخدرات والمســكرات؛ 
فما وقع أحد في شــباكها إلا دمرته، 
ولا تعاطاها أحد إلا أفســدته بأنواع 
الفســاد، ولا انتشــرت فــي مجتمــع 
إلا أحــاط بــه الشــر كلــه ووقع في 
أنواع من الــبلاء، وحدثت فيه كبار 
الذنوب، ووقعت فيه مفاسد يعجز 
عن علاجها العقلاء والمصلحون.. 
صلى  النبــي  قــال 

الرائد الإمام

علي المشاقبة

المخدرات وأضرارها 
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الله عليه وســلم: ) اجْْتََنِِبُُوا الْْخََمْْرََ فََإِِنََّهََا أُُمُُّ الْْخََبََائِِثِِ( 
)صحيح النســائي( ، )وروى الحاكم أن النبي -صلََّى 
الله عليه وســلم- قال:)اجْْتََنِِبُُوا الْْخََمْْرََ فََإِِنََّهََا مِِفْْتََاحُُ 
كُُلِِّ شََــرٍٍّ( وقال حديــث صحيح، وعن أبــي الدرداء 
رضــي الله عنه قال أََوْْصََانِِي خََلِِيلِِي صََلََّى الُلهُ عََلََيْْهِِ 
وََسََلََّمََ: )لَاا تََشْْرََبِِ الْْخََمْْرََ، فََإِِنََّهََا مِِفْْتََاحُُ كُُلِِّ شََرٍٍّ( )رواه 

ابن ماجه والبيهقي(.

والمخدرات أعظم ضرراًً مــن الخمر ؛ فهي محرمة 
أشد التحريم، وأضرار المخدرات ومفاسدها كثيرة؛ 

منها ماعرفه الناس، ومنها ما لم يُُعرف بعد.
فالمخــدرات بجميــع أحوالهــا شــددت الشــريعة 
في الزجــر عنها وتحريمها؛ لما فيهــا من الأضرار 
والتدميــر، ولمــا فيهــا مــن الشــر، ولما تســبب 
لمتعاطيهــا من تحوله إلى إنســان شــرير يُُتوقع 
منــه الإفســاد والجريمة، ولا يُُرجى منــه خير، وقد 
نادى عقلاء العالم بإنقــاذ المجتمعات من ويلات 

المخدرات؛ لما شاهدوا من الكوارث.
وضرر المخــدرات على متعاطيهــا وعلى المجتمع 
كثيــر لا يحصــر إلا بكلفــة ، فمن أضرارهــا على . 
متعاطيها ذهاب عقله والعقل هو ميزة الإنســان 
عن البهائم، ومن ذهــب عقله أقدم على الجرائم 

وتخلى عن الفضائل.
ومــن أضرارهــا تبــدل طبائع الإنســان ومســحه 
إلى شــيطان من الشــياطين، وتخليه عن صفات 

الصالحين .
ومن أضرارها كذلك السفه في التصرف فيفعل ما 
يضره ويترك ما ينفعه، فتراه قد قاده الشــيطان 

إلى كل رذيلة، وأبعده .عن كل فضيلة ..
ومنها فســاد التدبير؛ فيفقد الفكر الصحيح والرأي 
الســديد، ويحجب عن عواقب الأمــور، ولا ينظر إلا 
إلــى لذة الســاعة التي هــو فيهــا؛ وإن كان فيها 

هلاكه وضرره وحتفه.
ومن أضرارها فقدانه للأمانة، وتفريطه فيما يجب 
حفظه ورعايتــه؛ فلا يؤمََّن على مصلحة عامة ولا 
علــى -أمــوال ولا على عمل، ولا يؤمــن حتى على 
محارمه وأســرته؛ لأن المخدرات قد أفســدت عليه 

إنسانيته والعياذ بالله .
ومــن أضرارهــا أن يكــون متعاطيهــا عالة على 
المجتمــع؛ لا يقدم لمجتمعه خيــراًً، ولا يفلح فيما 

يستند إليه .
وأن يكــون متعاطيها منبــوذاًً ومكروهاًً حتى من 

أقرب الناس إليه.
فضلًاً عن  تبذيره لماله وعدم قدرته على الكسب 
الشــريف فيلجأ إلى كســب المال بطــرق إجرامية ، 

نسأل الله العافية.
ومــن أضرارهــا تدهــور الصحة العامــة، والوقوع 
في أمراض مســتعصية تُُسلم صاحبها إلى الموت 
والهكلا بعد أن يخور شــبابه ويتهالك نشــاطه ، 

فيفقد رجولته ويميل إلى العجوز . 
ومن أضرارها: تسلط الشــياطين على متعاطيها، 
وُُبعــد ملائكة الرحمة عنه حتى تورده جهنم.. قال 
الله تعالى:}وََمََنْْ يََعْْشُُ عََــنْْ ذِِكْْرِِ الرََّحْْمََنِِ نُُقََيِِّضْْ 
لََهُُ شََــيْْطََانًًا فََهُُوََ لََهُُ قََرِِينٌٌ  وََإِِنََّهُُمْْ لََيََصُُدُُّونََهُُمْْ عََنِِ 
السََّــبِِيلِِ وََيََحْْسََــبُُونََ أََنََّهُُمْْ مُُهْْتََدُُونََ  حََتََّى إِِذََا جََاءََنََا 
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قََــالََ يََا لََيْْتََ بََيْْن�ـِي وََبََيْْنََكََ بُُعْْدََ الْْمََشْْــرِِقََيْْنِِ فََبِِئْْسََ 
الْْقََرِِيــنُُ  وََلََنْْ يََنْْفََعََكُُمُُ الْْي�ـوَْْمََ إِِذْْ ظََلََمْْتُُمْْ أََنََّكُُمْْ فِِي 

الْْعََذََابِِ مُُشْْتََرِِكُُونََ { ]الزخرف: 36 - 39[ .
أدلة قرآنية ونبوية تحذر من المسكرات : -

   1-   قــال تعالى :- }وََلَاا تََقْْتُُلُُوا أََنْْفُُسََــكُُمْْ إِِنََّ ا�َللَّهَ 
كََانََ بِِكُُمْْ رََحِِيمًًا { ]النساء: 29[  .

   2-   قال رســول الله صلى الله عليه وسلم :) من 
وقع في الخمر فليس منا( )رواه أحمد وأبو داود( .

        فالهدف من هذه الأدلة هو تحذير المسلمين 
من كل ما يذهب العقل أو يفسد النفس.

طرق الوقاية من المخدرات :-
	1 التقوى ومراقبة الله في كل الأوقات ..
	2 اختيار الصحبة الصالحة التي تدعو للخير ..
	3 شغل الوقت بما ينفع بالعلم والعمل الصالح، .

والرياضة .
	4 الابتعاد عن مصادر الفســاد مثــل الأماكن أو .

الأصدقاء الذين يحاولون الإغراء بالمخدرات .
التوبة من المخدرات : -

بــاب التوبة مفتوح لكل من وقــع في هذا الذبن، 
قــال الله تعالى:)قُُلْْ يََا عِِبََادِِيََ الََّذِِينََ أََسْْــرََفُُوا عََلََى 
( ]الزمر: ٥٣[ ،  أََنْْفُُسِِــهِِمْْ لَاا تََقْْنََطُُوا مِِنْْ رََحْْمََــةِِ ا�ِللَّهِ
وعلى من ابتلي بالمخدرات أن يســارع إلى التوبة، 
ويطلــب العلاج، ويبتعد عن كل ما يعيده إلى هذا 

الطريق.
ومن ابتلي بشيء من هذا ، فليتب إلى الله - تبارك 
وتعالى؛ فإن الله - عز وجل يقبل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السينات، وقد أمر الله عز وجل بالتوبة 
فقال: )وََتُُوبُُوا إِِلََى ا�ِللَّهِ جََمِِيعًًا أََيُُّهََ الْْمُُؤْْمِِنُُونََ لََعََلََّكُُمْْ 

تُُفْْلِِحُُونََ( ]النور: [.
والله تبــارك وتعالى يفرح بتوبة عبده فبادروا إلى 
التوبــة، والنبــي عليه الصلاة والــسلام يقول:)كلُُّ 

ابنِِ آدمََ خطََّــاءٌٌ ، وخيرُُ الخطََّائيــنََ التََّوََّابونََ( )رواه 
الترمذي (.

ومن بــادر بالتوبة فقد أحســن إلى نفســه وإلى 
أســرته وأقربائــه بالتوبــة إلى الله عــز وجل والله 
تبارك وتعالى- إذا علم صدق النية فإنه يعين على 
ذلك قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم؛ فإنه من 
ابتلــي بهذا فلا بد أن يأتي عليــه يوم يندم فيه.. 
ولكــن وقت النــدم لا ينفعه؛ فبادر أيها الإنســان 

بادر أيها المبتلى بهذا ، بادر إلى التوبة إلى الله.
ومن احتاج إلى أن يعان ويشرف عليه طبيب لترك 
هذه المخدرات - فليتقدم إلى المراكز التي أعدتها 
الدولة لتوجيــه المدمنين وعلاجهم، وليقبل نصح 
الناصحيــن، وليخلع هواه ويبتعــد عن هواه وعن 
رفقة الســوء؛ فإن هؤلاء هــم الذين أوقعوه فيما 
هــو فيه، وســيوقعونه غداًً فيما هــو أعظم ، في 
نار جهنم، أو أن يقع في الســجن بأســبابهم، وأن 

يضيع كثيراًً من عمره أو يضيع عمره كله.
مسؤولية المجتمع :-

مكافحة المخدرات ليســت مســؤولية الفرد فقط، 
بل هي مســؤولية الأسرة،و المدرســة و المسجد، 

ووسائل الإعلام.
فيجب نشــر الوعــي الديني والاجتماعــي وتقديم 
الدعــم للمدمنيــن للــعلاج، وحماية الشــباب من 

التعرض لهذه الآفة.
فالمخدرات خطر عظيم يهدد الفرد والمجتمع في 

الدين والدنيا.
لذلــك يجب على كل مســلم أن يحافظ على عقله 
وجســده، وأن يســاهم في نشــر الوعــي وحماية 
مجتمعه من هذه الآفة التي لم تعرف البشــرية ما 

هي أخطارها .
والحمد لله رب العالمين.
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الحمــد لله الــذي خلــق الإنســان، وعلمه 
البيان، وسخر له الأزمان، ليعمرها بطاعته، 
ويستثمرها في مرضاته، والصلاة والسلام 
على ســيدنا محمد خير ولد عدنان وعلى 

آله وصحبه أجمعين ، أما بعد:
 فإن الوقت رأس مال الإنســان الحقيقي، 
ومن أحســن اســتثماره فقد أحســن بناء 
نفســه ومســتقبله  ، ومــن ضيعه ضاع 
عمــره فيما لا ينفــع ، في عالم يتســارع 
بخطى متلاحقــة، لا ينجو ولا ينجح إلا من 

عرف كيف يدير وقته بحكمة ووعي .
ونعــم الله تعالى علينا لا تعد ولا تحصى، 
مصداقاًً لقوله تعالى }وََآتََاكُُمْْ مِِنْْ 
كُُلِِّ مََا سََــأََلْْتُُمُُوهُُ وََإِِنْْ تََعُُدُُّوا نِِعْْمََتََ 
نْْسََــانََ  ا�ِلْإِ إِِنََّ  تُُحْْصُُوهََــا  لَاا  ا�ِللَّهِ 
كََفََّــارٌٌ{ ]إبراهيم: 34[  لََظََلُُومٌٌ 
، ومــن أصول النعــم أيضا، 
)الزمن(،  نعمــة  وأغلاهــا 
عمــر  هــو  فالزمــن 
وميــدان  الحيــاة، 
وجود الإنســان، 
وســاحة ظلــه 
وبقائه ونفعه 

وانتفاعه.
أقســم  وقد 
تعالــى  الله 
قــت  لو با
القرآن  في 
في  الكريم 

بعض ســوره وآياته بل إن بعض الســور 
ســميت بأزمان وهي ستِِّ ســور،)الجمعة، 
الفجر ، الليل ، الضحى ، القدر، والعصر( وما 
ذلك إلا لشــرف الوقــت ومكانته وأهميته 
وضــرورة انلاتبــاه لــه وعــدم تضييعــه 
فــي ما لا نفــع فيه حيث قــال الله تعالى: 
﴿وََالْْفََجْْــرِِ (،قال تعالــى: ﴿وََالضُُّحََى(،وقال 
إِِذََا  يََغْْشََــى)1(وََالنََّهََارِِ  إِِذََا  ـلِِْ  تعالى:}وََاللََّي�
تََجََلََّى{]الليل:1، 2[وقال تعالى: ﴿ وََالْْعََصْْرِِ 
نْْسََــانََ لََفِِــي خُُسْْــرٍٍ )2( إِِالَّا الََّذِِينََ  )1( إِِنََّ ا�ِلْإِ
آمََن�ـُوا وََعََمِِلُُوا الصََّالِِحََــاتِِ وََتََوََاصََوْْا بِِالْْحََقِِّ 

وََتََوََاصََوْْا بِِالصََّبْْرِِ )3((]العصر:1، 3[.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : العصر 
هــو الزمن ، وقال ابن القيم : إن تســمية 
الدهــر عصراًً أمر معروف فــي لغة العرب 

)بدائع التفسير( .
وقد أقســم الله ســبحانه وتعالى بالزمن؛ 
لأنه مســتودع أعمال العباد خيرها وشرها 
، ولشــرفه وعظمته ففي هذا القسم ينبه 
الله الخلــق إلــى قيمة الوقت ومــا ينبغي 
عليهــم مــن الاعتناء به والحــرص عليه ، 
وهــذا الزمن أغلــى من الذهــب والفضة 
فإنهمــا يعوضــان فإن الزمــن إذا فات لا 
يعوض  ، وعمر الإنســان الــذي لا يتجاوز 
عشــرات معــدودة من الســنين سيســأل 
المــرء عن كل جزئية من جزئياته ،  بل أن 
هذا من أصول الأســئلة التي توجه له يوم 

القيامة .

احترام 
الوقت أساس النجاح في العمل

النقيب الإمام
عبد الباسط القيسي
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احترام 
الوقت أساس النجاح في العمل

فعــن معــاذ بن جبل رضــي الله عنــه وأرضاه أن 
الرســول صلى الله عليه وسلم قال  :)لَاا تََزُُولُُ قََدََمُُ 
ـدٍٍْ يََوْْمََ الْْقِِيََامََةِِ حََتََّى يُُسْْــأََلََ عََنْْ أََرْْبََعٍٍ: عََنْْ عُُمْْرِِهِِ  عََب�
فِِيمََــا أََفْْنََاهُُ، وََمََالِِهِِ مِِنْْ أََيْْنََ اكْْتََسََــبََهُُ وََفِِيمََا أََنْْفََقََهُُ، 

وََعََنْْ عِِلْْمِِهِِ مََا عََمِِلََ فِِيهِِ()رواه الترمذي(.
فيســأل عن عمره على وجه العموم وعن شــبابه 
على وجه الخصوص ، لأن الشباب هو محور القوة 
والنشــاط وعليه الاعتماد في العمل أكثر من غيره 

في مراحل العمر الأخرى .
    والزمــن مــن أفضل نعم الله علــى عباده ،عن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: ) نعمتان مغبون فيهما كثير 
مــن الناس الصحــة والفــراغ ()صحيــح البخاري( ، 
فمن صلــح بدنه وتفرغ من الأشــغال العالقة به 
ولم يســع لإصلاح آخرته ، يقال عنه : رجل مغبون 
، وفي الحديث إشــارة إلى أن الزمن نعمة كبرى لا 
يستفيد منها إلا الموفََّقون الأفذاذ وأن المستفيد 

قليل والكثير مفرط ومغبون .
وروى الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس 
رضــي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وســلم 
قال :  )اغتنم خمساًً قبل خمس شبابك قبل هرمك 
وصحتك قبل ســقمك وغناك قبل فقرك وفراغك 

قبل شغلك وحياتك قبل موتك ( . 
فهــي وصيــة نبوية شــامله تحث على اســتغلال 
نعم الله الخمس )الشباب، الصحة ، الغنى ، الفراغ 
والحياة ( في الطاعات والعمل الصالح قبل فواتها 
بزوالها أو هجوم أضدادها )الهرم، السقم ، الفقر، 

الشغل ، الموت( .
ومــن تأمل أحوال الســلف و ســار علــى نهجهم ، 
وجدهــم أحرص الناس على كســب الوقت وملئه 
بالخيــر ، قال عبد الله بن مســعود رضي الله عنه 
وأرضاه : )ما ندمت على شي ندمي على يوم غربت 

شمسه ، نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي( .
وقــال ابن القيم )إضاعة الوقت أشــد من الموت ؛ 
لأن إضاعة الوقت تقطع عليك أمر دنياك وآخرتك(

)فوائد الفوائد( .
وقــال أيضا : )أعظم الإضاعات إضاعتان هما أصل 
كل إضاعة : إضاعة القلب وإضاعة الوقت  فإضاعة 
الوقت من إيثار الدنيا على الآخرة ، وإضاعة الوقت 
مــن طول الأمل ، فاجتمع الفســاد كلــه في إتباع 
الهواء وطول الأمل، والصلاح كله في إتباع الهدى 

والاستعداد للقاء(.
وقد ذكــر الله تعالى موقفين للمــرء يندم فيهما 

على إضاعة الوقت:
الأولى: عند ســاعة الاحتضار حين يستدبر الإنسان 
الدنيا ويســتقبل الآخرة يتمنى لــو منح مهلة من 

الزمن وأُُخِِّرََ إلى أجل قريب.
قــال تعالى:}حََتََّى إِِذََا جََاءََ أََحََدََهُُــمُُ الْْمََوْْتُُ قََالََ رََبِِّ 
ارْْجِِعُُــونِِ )99( لََعََلِِّي أََعْْمََلُُ صََالِِحًًــا فِِيمََا تََرََكْْتُُ كََالَّا 
إِِنََّهََا كََلِِمََةٌٌ هُُوََ قََائِِلُُهََــا وََمِِنْْ وََرََائِِهِِمْْ بََرْْزََخٌٌ إِِلََى يََوْْمِِ 

يُُبْْعََثُُونََ{ ]المؤمنون: 99، 100[.
الثاني :  في الآخرة حيث تُُوفََّى كل نفسٍٍ ما عملت 
ويدخــل أهــل الجنــة الجنة وأهــل النار النــار قال 
تعالى: }وََلََوْْ تََرََى إِِذِِ الْْمُُجْْرِِمُُونََ نََاكِِسُُــوا رُُءُُوسِِــهِِمْْ 
ـَا وََسََــمِِعْْنََا فََارْْجِِعْْنََا نََعْْمََلْْ  عِِن�ـدََْ رََبِِّهِِمْْ رََبََّنََا أََبْْصََرْْن�
صََالِِحًًــا إِِنََّا مُُوقِِنُُونََ{ ]الســجدة: 12[.وقال تعالى: 
}أََنْْ تََقُُولََ نََفْْسٌٌ يََا حََسْْرََتََا عََلََى مََا فََرََّطْْتُُ فِِي جََنْْبِِ 

ا�ِللَّهِ { ]الزمر: 56[ .
قــال ابن كثير رحمه الله : أي يوم القيامة يتحســر 
المجــرم والمفرط في التوبة والإنابة ويود لو كان 
من المحســنين المخلصين المطيعين لله عز وجل 

)تفسير ابن كثير( . 
وفــي الصحيحيــن في قصــة الكبش الــذي يذبح 
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بين الجنــة والنار فيقال : يا أهــل الجنة خلوداًً فلا 
مــوت ويا أهل النار خلوداًً فلا مــوت، ثم قرأ النبي 
صلــى الله عليه وســلم قولــه تعالــى : )وََأََذِِنرْْهُُمْْ 
مْْرُُ وََهُُمْْ فِِي غََفْْلََةٍٍ وََهُُمْْ لَاا  يََوْْمََ الْْحََسْْــرََةِِ إِِذْْ قُُضِِيََ ا�َلْأَ
يُُؤْْمِِنُُونََ( .)مريم/٣٩( ، وأشار في يده إلى الدنيا . 

وقــال ابن القيــم رحمه الله : ما مضــى من الدنيا 
أحلام وما بقي منهــا أماني والوقت ضائع بينهما 
)الفوائــد( . وروى البخــاري في صحيحه من حديث 
علي رضي الله عنه أنه قال :) ارتحلت الدنيا مدبرة، 
وارتحلت الآخرة ، مقبلــة فكونوا من أبناء الآخرة ، 
ولا تكونــوا من أبنــاء الدنيا ، فــان اليوم عمل ولا 

حساب، وغداًً حساب ولا عمل( .)الفوائد(.
ولهذه الأهمية البالغة لضرورة مراعاة الوقت فقد 
بات من الضروري على كل إنســان وضع عدد من 
الاجراءات العملية التي تضمن له اســتغلال وقته ، 

منها :
1- تنظيم الوقت وترتيب الأعمال.

فعن عبد الرحمن بن عبد الله بن ســابط قال :لما 
حضر أبا بكــر رضي الله عنه  الموت ، دعا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقال له :) اتق الله يا عمر ، 
واعلــم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل ، وعملا 
بالليــل لا يقبله بالنهار ، وأنــه لا يقبل نافلة حتى 

تؤدى الفريضة ( . ] حلية الأولياء[
2- اغتنــام وقت الفراغ فيما يفيــد وعدم إظاعته 

باللهو :-.
فالعبرة في استغلال الوقت بما يعود بالنفع على 
الفرد والمجتمع، قال ابن عطاء الله السكندري:)رُُبََّ 
عمير اتسعت آماده، وقلت أمداده، وربََّ عمر قليلة 

آماده، كثيرة أمداده( ]الحكم العطائية(.
  قال الوزير يحيى بن هبيرة البغدادي :

والوََقْْتُُ أََنْْفُُسُُ مََا عُُنِِيتََ بِِحِِفْْظِِـهِِ             
                            وأََرََاهُُ أََسْْهََلََ مََا عََلََيْْكََ يََضِِيعُُ

إنََّا لََنََفْْـرََحُُ بِِالَأَيام نََقْْطََعُُهـــــــــا          

جََل                            وََكُُلُُّ يََوْْمٍٍ مََضََى يُُدْْنِِي مِِنََ ا�َلْأَ
فََاعْْمََلْْ بِِنََفْْسِِكََ قََبْْلََ المََوْْتِِ مُُجْْتََهِِدًًا               

                         فََإِِنََّمََا الرََّبْْحُُ وََالخُُسْْرََانُُ فِِي العََمََل                                             
 وعن أبي هريرة رضي الله عنه رواية عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قََالََ: )بادروا بالأعمال  سبعا 
: هــل تنظــرون إلا فقرا منســيا ، أو  غنى مطغيا ، 
أو مرضا مفســدا، أو هرما مفنــدا أو موتا مجهزا ، 
أو الدجال فشــر غائب ينتظر  ،أو الساعة فالساعة 

أدهى وأمر  ( )رواه الترمذي( .
3- المبادرة وعدم التأجيل أو التسويق  .

  قال تعالى: ) سََــابِِقُُوا إِِلََى مََغْْفِِرََةٍٍ مِِّن رََّبِِّكُُمْْ وََجََنََّةٍٍ 
رْْضِِ أُُعِِدََّتْْ لِِلََّذِِينََ امََنُُوا  عََرْْضُُهََا كََعََرْْضِِ السََّمََاءِِ وََا�َلْأَ

بِِالِلهِ وََرُُسُُلِِهِِ ( ]الحديد: ٢١[.
وقال تعالى:) وََسََارِِعُُوا إِِلََى مََغْْفِِرََةٍٍ مِِّن رََّبِِّكُُمْْ وََجََنََّةٍٍ 
رْْضُُ أُُعِِــدََّتْْ لِِلْْمُُتََّقِِينََ()آل  عََرْْضُُهََــا السََّــمََوََاتُُ وََا�َلْأَ

عمران:١٣٣ (.
قال النيسابوري : وفي لفظ )سابقُُوا( : هاهنا إشارة 
إلــى أن مراتب هؤلاء مختلفة، بعضها أســبق من 
بعض كالمسابقة في الخيل، وفي لفظ : ) سارعوا( 
هنالــك رمز إلى أن كلهم مســتوون في القرب أو 
متقاربون؛ لأن المرتبــة العليا واحدة، وهي مرتبة 
الســابقين المقربين، وإنها غاية الرتب الإنسانية. 

]غرائب القرآن ورغائب الفرقان(.
4- تخير الأوقات المباركات )البركة في البكور(:-

ابــدأ يومك بصلاة الفجر وذكر الله تعالى، فالبكور 
هو أول النهار بعد صلاة الفجر، وهو وقت النشاط 
الذهني والجســدي، وســاعات الصفاء والســكينة، 

وهو وقت تقسم فيه الأرزاق، ويكتب فيه العمل.
فََعََــنْْ صََخْْــرِِ الْْغََامِِدِِي رضــي الله عنه قََــالََ : قََالََ 
مََّتِِي  رســول الله صلى اله وســلم : »اللََّهُُمََّ بََارِِكْْ �لِأُ
فِِي بُُكُُورِِهََا، قََالََ: وََكََانََ إِِذََا بََعََثََ سََــرِِيََّةًً، أََوْْ جََيْْشًًــا 
بََعََثََهُُــمْْ فِِــي أََوََّلِِ النََّهََــارِِ ، قََــالََ : وََكََانََ صََخْْرٌٌ رََجُُلًاا 
تاجــرا، فََكََانََ يََبْْعََثُُ تِِجََارََتََهُُ فِِــي أََوََّلِِ النََّهََارِِ، فََأََثْْرََى 
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العدد
 ٢٥٩

وََكََثُُرََ مََالُُهُُ« ]رواه ابن ماجه[.
قال ابن بطال: وإنما خص صلى الله عليه وســلم 
»البكــور« بالدعــاء بالبركــة فيــه من بين ســائر 
الأوقات؛ لأنه وقت يقصده الناس بابتداء أعمالهم، 
وهو وقت نشاط، وقيام من دعة، فخصه بالدعاء؛ 

لينال بركة دعوته جميع أمته«]فتح الباري[.
5- الترويح عن النفس ساعة

عن حنظله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله وســلم :]يََا حََنْْظََلََةُُ سََــاعََةًً وََسََــاعََةًً، وََلََوْْ كََانََتْْ 
تََكُُونُُ قُُلُُوبُُكُُمْْ كََمََا تََكُُونُُ عِِن�ـدََْ الذِِّكْْرِِ، لََصََافحََتْْكُُمُُ 
ئِِالَاكََــةُُ حََتََّى تُُسََــلََّمََ عََلََيْْكُُــمْْ فِِي الطُُّــرُُقِِ[)رواه  الْْمََ

مسلم(.
وقال الإمــام الغزالــي: ترويح النفس، وإيناســها 

بالمجالســة والنظــر والملاعبة، 
لــه  وتقويــة  للقلــب،  إراحــة 
علــى العبــادة؛ فــإن النفــس 
ملول، وهــي عن الحــق نفور 

لأنــه علــى خلاف طبعهــا، فلو 
كلفــت المداومة بالإكــراء على 
مــا يخالفهــا جمحــت وثابــت، 
وإذا روحــت باللــذات في بعض 

الأوقات قويت ونشــطت، وينبغي 
أن يكون لنفوس المتقين استراحات 

بالمباحــات، قال علي : روحــوا القلوب 
ساعة فإنها إذا أكرهت عميت ( 

وََعََنِِ ابْْنِِ مََسْْعُُودٍٍ رََضي الُلهُ، قََالََ : ]كََانََ 
النََّب�ـيُُِّ صََلََّى ا�للَّهُ عََلََيْْهِِ وََسََــلََّمََ يََتََخََوََّلُُنََا 

كََرََاهََــةََ  ـَامِِ،  ي� ا�َلْأَ فِِــي  بِِالْْمََوْْعِِظََــةِِ 
السََّامََةِِ عََلََيْْنََا[)رواه البخاري(.
6- المداومة ولو على القليل

عََــنْْ عََائِِشََــةََ رََضــي الله عنها 
قََالََتْْ: ]سُُــئِِلََ النََّب�ـيُُِّ صََلى الله 

؟ قََالََ: أََدْْوََمُُهََا  عََلََيْْهِِ وََسََلم : أََيُُّ الَأَعْْمََالِِ أََحََبُُّ إِِلََى ا�ِللَّهِ
وََإِِنْْ قََلََّ[وََقََــالََ: ]أكلفوا مِِنََ الَأَعْْمََــالِِ مََا تُُطِِيقُُونََ[

]رواه البخاري[.
فحافــظ على وردك من ذكر الله والصلاة والسلام 
على ســيدنا رســول الله، ووردك مــن القرآن ولو 
صفحتين في اليوم؛ فإكن لو واظبت على صفحتين 
كل يــوم ســتختم القرآن مرة كل تســعة أشــهر، 
واشــغل نفسك في وســائل المواصلات بالذكر أو 
القراءة، فإنها أوقات تضيع منك بسهوله فأحسن 

استغلالها.
 أخيراًً :

 قد يظن بعــض الناس أن اغتنــام الوقت معناه 
العجلة في أداء المهام ولو بدون إتقان ، وهذا غير 
صحيــح فالإتقــان هــدف ، والوقت 

أحد وسائله .
فــإن إدارة الوقت ليســت مجرد 
تنظيــم للمهام اليومية، بل هي 
فهم عميق لقيمة الحياة، وإدراك 
بأن كل لحظة هي فرصة للتقرب 
إلى الله، ولتحقيق الأهداف السامية 
في الدنيــا والآخرة، فلنحرص على 
أوقاتنا، ولنستغلها فيما يرضي الله، 
ولنتذكــر دائما أننا »أيــام«، فإذا ذهب 

يوم ذهب بعضنا.
والحمد لله رب العالمين.
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   الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على رسوله الأمين وبعد:  

حــرص الإسلام على الحفــاظ على البيئة 
بكافة أشــكالها ،  لأن الحياة التي سخرها 
الاسلام لنــا لنعيشــها بنظامها المتكامل 
هي التي تحقق لأفرادها السعادة والرخاء 
في الدنيــا والآخرة، فالمبــادئ الإسلامية 
للبيئة هي جزء من الفطرة التي فطر الله 
عليها الناس، ولأن فيها توجه صادق إلى 
أن الله خالق الخلــق كله، قال الله تعالى: 
}فََأََقِِــمْْ وََجْْهََكََ لِِلدِِّينِِ حََنِِيفًًــا فِِطْْرََتََ ا�ِللَّهِ 
الََّت�ـِي فََطََرََ الن�ـَاسََ عََلََيْْهََا لَاا تََبْْدِِيــلََ لِِخََلْْقِِ 
ا�ِللَّهِ ذََلِِكََ الدِِّينُُ الْْقََي�ـمُُِ وََلََكِِنََّ أََكْْثََرََ النََّاسِِ 
لَاا يََعْْلََمُُونََ{ ]الروم: 30[  فالبيئة بما فيها 
من موارد من ماء وتربة وشــمس وهواء 
وحيوان وجماد هي هبة الله لعباده وهي 

المنزل وما يحيــط بالفرد أو المجتمع وما 
يؤثر فيهما .

فالله جــل جلاله خلــق الإنســان وهيأ له 
أســباب الحيــاة على هــذا الكون وســخر  
لــهُُ النبات والحيــوان وســائر المخلوقات 
أو  لــه للتغذيــة والاســتخدام  وســخرها 
للأمريــن معــاًً وزوده بالطاقــة للعمــل 
وبالعقــل للتصــرف تصرفاًً مفيــداًً والله 
أوجد المخلوقات وأتاحها للإنســان وأمره 
أن يتعامــل معها بتعقل فلا يســرف ولا 
يفســد، أي يتعامل بقــدر لا ضرر فيه ولا 
ضــرار يأخــذ منها بقــدر حاجتــه وإقامة 

أموره دون استنزاف أو إجهاد أو إهُُناك.
 دعــا الإسلام الى المحافظــة على الثروة 
النباتيــة وعدم إهدارهــا إذ يقول الله عز 
وجل  في كتابه الكريم :}وََمِِنََ النََّاسِِ مََنْْ 
يُُعْْجِِبُُكََ قََوْْل�ـهُُُ فِِي الْْحََيََاةِِ الدُُّنْْيََا وََيُُشْْــهِِدُُ 
ا�َللَّهَ عََل�ـَى مََا فِِــي قََلْْبِِهِِ وََهُُوََ أََل�ـدَُُّ الْْخِِصََامِِ 
رْْضِِ لِِيُُفْْسِِدََ فِِيهََا  وََإِِذََا تََوََلََّى سََــعََى فِِي ا�َلْأَ
وََيُُهْْل�ـكََِ الْْحََــرْْثََ وََالنََّسْْــلََ وََا�للَّهُ لَاا يُُحِِبُُّ 
الْْفََسََادََ{ ]البقرة: 204، 205[ و قد نزلت 
هاتــان الآيتان الســابقتان في الأخنس 
بن شــريق الذي أقبل على النبي صلى 
الله عليــه و ســلم، و أظهــر الإسلام 
ثم خــرج فمر بــزرع فأحرقــه ، وحمر 
فعقرها ، فذكر الله أمره و وصفه بأنه 
ألد المخاصمين للنبــي صلى الله عليه 
و ســلم  و للإسلام لما قام به من فساد 
و إهكلا للحرث و النســل. )ذكرها الحافظ 
ابن حجر في الإصابة في تميز الصحابة (

النقيب الإمام 
علي أبو حشيش

الــدلالات الدينيةللحفــاظ 
على البيئة
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فالإسلام نظر إلى البيئة من عدة جوابن منها :
 - جعل المسلم يتجنب الأذى والضرر ويسعى إلى 

الخير من تلقاء نفسه .
- وجاء بقواعد تنظم شؤون الحياة وهذه القواعد 
تنطبــق علــى كثير مــن القضايا كقاعــدة لا ضرر 
ولا ضرار والتعامل فــي حدود الاعتدال فيما يأتيه 

الإنسان أو يدعه.
- وخلق الله عناصر البيئة الضرورية للحياة من ماء 
وحيوان ونبات وهواء وســخرها من أجل اســتمرار 
حياته علــى الوجــه الأفضل ونهى عــن إجهادها 

وإفسادها أو القضاء عليها دون سبب مشروع .
-  واهتــم الإسلام بعناصر البيئة أيضا كونها تدل 
على عظمــة الخالق وقدرته قــال الله تعالى: }إِِنََّ 
فِِالَا اللََّيْْلِِ وََالنََّهََارِِ  رْْضِِ وََاخْْتِِ فِِي خََلْْقِِ السََّمََاوََاتِِ وََا�َلْأَ
وََالْْفُُلْْكِِ الََّتِِي تََجْْرِِي فِِــي الْْبََحْْرِِ بِِمََا يََنْْفََعُُ النََّاسََ وََمََا 
رْْضََ بََعْْدََ  أََنْْزََلََ ا�للَّهُ مِِنََ السََّــمََاءِِ مِِنْْ مََاءٍٍ فََأََحْْيََا بِِهِِ ا�َلْأَ
مََوْْتِِهََــا وََبََثََّ فِِيهََا مِِــنْْ كُُلِِّ دََاب�ـةٍٍَ وََتََصْْرِِيفِِ الرِِّيََاحِِ 
يََآلَآاتٍٍ  رْْضِِ  ـنََْ السََّــمََاءِِ وََا�َلْأَ وََالسََّــحََابِِ الْْمُُسََــخََّرِِ بََي�
لِِقََــوْْمٍٍ يََعْْقِِلُُونََ { ]البقــرة: 164[ فما توفره البيئة 
مــن منظر جمالــي يهذب النفس ويريح الشــعور 
ويحمــل علــى الصفاء فقــال الله تعالــى : }وََلََكُُمْْ 
فِِيهََا جََمََالٌٌ حِِينََ تُُرِِيحُُونََ وََحِِينََ تََسْْرََحُُونََ{]النحل: 
6[   فالإسلام دعا إلى سلامة البيئة والحفاظ عليها 

ونهى عن إفسادها على الناس . 
 ومن أنواع النهي عن الإفساد في الشرع :

ـ النهي عن البول في الماء الراكد: الماء نعمة من 
الله تعالــى خلقه ليشــرب منه الناس، ويغســلون 
ويسقون حيواناتهم ومزروعاتهم، قال الله تعالى: 
}وََجََعََلْْن�ـَا مِِنََ الْْمََاءِِ كُُلََّ شََــيْْءٍٍ حََــيٍٍّ أََفََالَا يُُؤْْمِِنُُونََ{ 

]الأنبياء: 30[ .
فالإسلام اهتم فــي البيئة من حيث نظافة الطرق 
والمرافــق العامة: فهي أكثر الأماكن التي يرتادها 
النــاس الطــرق العامــة ومــوارد الميــاه وأماكن 
الجلــوس، كالظــل ونحــوه، لذا حــذر الإسلام من 

تلويثهــا خاصة فإن ذلك يكــون إيذاء للناس من 
جهــة، لأنها أماكن لا غنى لهــم عنها، فعن معاذ 
بن جبل رضي الله عنه قال:قال رســول الله صلى 
ثََالَا: الْْبََرََازََ فِِي  عِِالَانََ الثََّ الله عليه وســلم: )اتََّقُُوا الْْمََ
الْْمََــوََارِِدِِ، وََقََارِِعََةََ الطََّرِِيقِِ، وََالظِِّلََّ لِِلْْخِِرََاءََةِِ(. )حديث 

حسن صحيح(.
 - وأماكــن الســكن  البشــرية : أماكــن الســكن 
البشــرية هــي مجتمــع محلــي أو مجموعــات من 
الســكان تعيش في مــكان واحد ،  دعــا إبراهيم 
عليــه السلام ربــه كما قال الله تعالى : }أََسْْــكََنْْتُُ 
مِِنْْ ذُُرِِّيََّتِِي بِِوََادٍٍ غََيْْرِِ ذِِي زََرْْعٍٍ عِِنْْدََ بََيْْتِِكََ الْْمُُحََرََّمِِ رََبََّنََا 
ةََالَا فََاجْْعََلْْ أََفْْئِِدََةًً مِِــنََ النََّاسِِ تََهْْوِِي  لِِيُُقِِيمُُوا الــصََّ
إِِلََيْْهِِــمْْ وََارْْزُُقْْهُُمْْ مِِنََ الثََّمََرََاتِِ لََعََلََّهُُمْْ يََشْْــكُُرُُونََ { 
]إبراهيم: 37[ لقد جاءت السنة النبوية لتؤكد على 
العمل الزراعي في إعمار الأرض  فقد قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم : )ما من مسلم يغرس غرساًً 
أو يزرع زرعاًً فيأكل منه طير وإنســان أو بهيمة إلا 

كان له به صدقة( . )متفق عليه( .
كان صلى الله عليه وســلم يوصي أمراء جيوشــه 
فيقــول: اغزوا بســم الله في ســبيل الله من كفر 
بــالله ولا تغدروا.. ولا تقطعوا نخلا ولا شــجرة ولا 
تهدموا بناء. وكذلك في وصية أبي بكر رضي الله 

عنه كما في مسنده.
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أما نظرة الإسلام في حماية البيئة :
الله ســبحانه وتعالى حين ســخر العناصر البيئية 
للإنســان ووفــر لــه التمتــع بخيراتهــا وثروتها، 
أمــره أن يمنع الأذى والضــرر ويحميها من التلف 
رْْضُُ  والفســاد ،فقال الله تعالــى :}وآيََةٌٌ لََهُُــمُُ ا�َلْأَ
الْْمََيْْت�ـةَُُ أََحْْيََيْْنََاهََا وََأََخْْرََجْْنََا مِِنْْهََــا حََبًًّ�ا فََمِِنْْهُُ يََأْْكُُلُُونََ 
وََجََعََلْْنََا فِِيهََا جََنََّاتٍٍ مِِنْْ نََخِِيلٍٍ وََأََعْْنََابٍٍ وََفََجََّرْْنََا فِِيهََا 
مِِنََ الْْعُُيُُونِِ لِِيََأْْكُُلُُوا مِِــنْْ ثََمََرِِهِِ وََمََا عََمِِلََتْْهُُ أََيْْدِِيهِِمْْ 

أََفََالَا يََشْْكُُرُُونََ { ]يس: 33 - 35[ 
فمبدأ حماية البيئة في الإسلام يقوم على  أركان أهمها:

فيما يتعلــق بالأوامر والنواهي التــي تنظم أمور 
البيئــة التي جاء القرآن و الســنة الشــريفة. فقد 
أمرنا الله في شــرعه الكريم بعدم الإسراف فكل 
شــي عنده بمقدار، وتجاوز هذا المقدار يعد خللًاً 
في التوانز ويمكن حصر الأحاديث الشريفة التي 

تناولت الموضوع في مجموعتين :
المجموعــة الأولــى : تحــث على غرس الأشــجار 
والمحافظة عليها، فقد حث علية الصلاة والسلام 
على غرس الأشــجار ورعايتهــا وحمايتها وجعل 
الزراعة من فروض الكفاية فقد روى البخاري عن 
أنس رضــي الله عنه أن الرســول صلى الله عليه 
وســلم قال)مََا مِِنْْ مُُسْْــلِِمٍٍ يََغْْرِِسُُ غََرْْسًًا، أََوْْ يََزْْرََعُُ 
زََرْْعًًا، فََيََأْْكُُلُُ مِِنْْهُُ طََيْْرٌٌ أََوْْ إِِنْْسََانٌٌ أََوْْ بََهِِيمََةٌٌ، إِِالَّا كََانََ 

لََهُُ بِِهِِ صََدََقََةٌٌ( متفق عليه.
المجموعــة الثانيــة:  وهــي مــا يتعلــق بالصيد، 
والصيد المباح في الإسلام هو الصيد الذي يقصد 
به التذكية، فإن لم يقصد به التذكية فإنه يكون 
حرامــاًً، قد نهى رســول الله عــن إتلاف الحيوان 
لغيــر منفعة، فقد روى أن النبــي صلى الله عليه 
وســلم قال  : ›من قتل عصفوراًً عبثاًً عج إلى الله 
يوم القيامة يقول يا رب إن فاًًنلا قتلني عبثاًً ولم 

يقتلني منفعة‹  . )أخرجه أحمد في مسنده( .
و الحمد لله رب العالمين.

﻿
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الحمد لله رب العالميــن والصلاة والسلام 
على النبي العربي الهاشمي الأمين وبعد :
تعــد الرايــات فــي القــرآن الكريــم رمزاًً 
للثبات، الوضــوح، والغاية، ورغم أن كلمة 
»راية« بلفظها الصريح لم تظهر كثيراًً، إلا 
أن القرآن استخدم مفردات مرادفة تحمل 
أبعــاداًً دلاليــة عميقة تشــير إلــى التجمع 

والقيادة والتمييز بين الحق والباطل.
*إليــك أبرز الدلالات التــي تمحورت حولها 

فكرة »الراية« في النص القرآني:
01 العلم والآية )الظهور والبيان(:

في اللغة والقرآن، يرتبط مفهوم الراية بـ 
“العََلََم”، وهو الشيء المرتفع الذي يُُهتدى 

به.
الدلالة: الراية ليســت مجرد قطعة قماش، 
بــل هي »آيــة« أو علامة تــدل على وجود 

جماعة أو مبدأ.
الشاهد، قوله تعالى: )وََلََهُُ الْْجََوََارِِ الْْمُُنْْشََآتُُ 

مِِالَا( ) الرحمن :٢٤ (.  عْْ فِِي الْْبََحْْرِِ كََا�َلْأَ
هنــا شُُــبهت الســفن الضخمة بــالأعلام 
)الجبــال أو الرايــات المرفوعــة( لظهورها 
ووضوحهــا، ممــا يوحــي بــأن الراية في 

الإسلام هي عنوان للظهور والتمكين.
02 التجمع والوحدة )النصرة(:

تُُشــير الراية ضمنياًً إلى مفهــوم الفئة أو 
الحزب الذي يجتمع تحت لواء واحد.

الدلالــة: القــرآن ركــز علــى أن المؤمنين 
رايتهــم واحــدة وهي فــي قولــه تعالى 
كُُّبُّمْْ  ـَا رََ ــةًً وََاحِِدََةًً وََأََن� تُُّمَّكُُــمْْ أُُّمَّ :)إِِّنَّ هََــذِِهِِ أُُ
فََاعْْبُُدُُونِِ(  )الأنبياء /9( ، وفي مقابل رايات 

أخرى متفرقة. 
المفهــوم: الرايــة هنــا ترمز إلــى »الولاء 

والبــراء«؛ فالمؤمــن لا يرفــع رايــة عمية 
)جاهلية(، بل يرفع راية التوحيد.

03الصمود والثبات في القتال:
في ســياق الجهاد، تُُفهم الراية من خلال 
الثبــات وعــدم الفرار، وهو مــا عُُبر عنه بـ 

التولي يوم الزحف.
الدلالــة: بقــاء الراية مرفوعــة يعني بقاء 
العزيمــة، وقد أثنــى القرآن علــى الذين 
يقاتلــون في ســبيله صفاًً، وهــذا الصف 

يحتاج إلى لواء يجمع قلوبهم.
04 النُُصُُب والهدف )الغاية(:

وردت كلمــة نُُصُُب في القرآن الكريم في 
ســياق الذم للأصنام، لكنها لغوياًً تشــير 

إلى ما يُُنصب ليُُقصد.
الدلالة: الراية في المنظور الإيماني 

هي »القصد«. فبينما كانت رايات 
أو  للأصنــام  تُُنصــب  الجاهليــة 
الفخر القبلي، جاء القرآن ليجعل 
»كلمــة الله« هــي الرايــة العليا 

)النُُصُُب الحقيقي للقلوب( .
*رايــات النبــي صلــى الله عليــه 

وسلم:
إّنّ للنبي صلى الله عليه وسلم رايات 

)وهي الأعلام الكبيرة التي تترأس 
الجيــش( وألوية )وهي الأعلام 

الأصغــر التــي تُُعقــد لقادة 
المجموعــات(، وقد تنوعت 
بحسب  وأسماؤها  ألوانها 

الغزوات والمناسبات.
الســوداء  الرايــة  أولًاً: 

)العُُقاب(:
هــي الرايــة الأشــهر للنبي 

  وفخار 
ّ
العلم الأردني عزّ

الرائد الإمام

سلطان بني مصطفى
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صلى الله عليه وســلم ، ولم يُُطلق اسم »العُُقاب« 
إلا عليها.

خامتهــا:  رُُوي أنهــا كانت  مربعــة مصنوعة من  
)كســاء مُُخطط من صوف أو شعر( للسيدة عائشة 

رضي الله عنها.
رمزيتهــا: كانت تُُمثل قلب الجيــش ومكان وجود 

القائد العام.
أبرز مواقفها: حملها علي بن أبي طالب رضي الله 
عنــه في غــزوة خيبر بعد أن قــال النبي صلى الله 
عليه وســلم: »لأعطين هــذه الراية غداًً رجلًاً يفتح 

الله على يديه(. )رواه مسلم(.
ثانياًً: اللواء الأبيض.

كان اللــواء يُُعقد فــي عمود طويــل، وكان النبي 
صلــى الله عليــه وســلم يميــل لاســتخدامه فــي 
المناســبات التــي تتطلــب وضوحــاًً أو فــي بداية 

التحركات العسكرية.
أول لــواء عُُقد: يُُجمع المؤرخون أن أول لواء عقده 
النبي صلى الله عليه وســلم  كان لـ حمزة بن عبد 
المطلب )أســد الله( في سرية ســيف البحر، وكان 

لونه أبيض.
فــي فتح مكــة: دخل النبي صلى الله عليه وســلم 
مكة واللواء الأبيــض يُُحمل بين يديه، مما أعطى 

طابعاًً من الهيبة والسكينة.
ثالثاًً: الألوان الأخرى ودلالاتها

بالإضافة للأبيض والأســود، اســتخدم النبي صلى 
الله عليــه وســلم ألوااًًن أخرى لتمكيــن الجنود من 
تمييــز وحداتهــم )ما يشــبه »الــزي الموحــد« أو 

»الشعارات« حالياًً(.
الراية الصفراء:اســتخدمت في غــزوة خيبر لبعض 

القبائل )مثل الأنصار(.
الرايــة الحمراء :ورد في ســنن أبــي داود أن النبي 
صلى الله عليه وسلم عقد راية حمراء لبني سليم.

الراية الخضراء:ذُُكرت في بعض السير عند تقسيم 
الكتائب في الفتوحات المتأخرة لتنظيم الصفوف.

* أسماء حملة الرايات المشهورين:
ارتبطت أســماء بعض الصحابــة  رضي الله عنهم 

بحمل الرايات في أصعب اللحظات:
مصعب بن عمير: كان حامل لواء المســلمين في 

غزوتي بدر وأحد حتى استشهاده.
جعفر بن أبــي طالب: حامل الراية في غزوة مؤتة 

الذي احتضنها بعضديه بعد قطع يديه.
ســعد بــن عبــادة: كان يحمــل رايــة الأنصار في 

مواطن كثيرة.
*دلالات علم المملكة الأردنية الهاشمية:

يتكــون العلــم الأردني من أربعة ألوان أساســية، 
ونجمة سباعية، ولكل جزء فيه معنى عميق يربط 

الحاضر بالماضي.
الإسلاميــة(: الــسلالات  )رمــوز  الألــوان  *دلالات 

          الدلالة التاريخية  اللون

الأسود
 رمــز الدولة العباســية، ويحتل القســم الأعلى من 

العلم.

 رمز الدولة الأموية، ويحتل القسم الأوسط.الأبيض

 رمز آل البيت، ويحتل القسم السفلي.الأخضر

الأحمر
 رمز الثورة العربية الكبرى والأسرة الهاشمية، وهو   

المثلث الذي يجمع الألوان.

 النجمة السباعية )سر الرقم 7(
تتوســط النجمة الســباعية المثلــث الأحمر، وهي 
العنصــر الذي يميز العلــم الأردني عن علم الثورة 

العربية الكبرى و ترمز هذه النجمة إلى:
الســبع المثاني: وهي ســورة الفاتحــة في القرآن 

الكريم )7 آيات(.
وحدة الشعوب العربية: تطلعات الأمة نحو التوحد 

والرفعة.
الكمــال: حيــث يمثل الرقم ســبعة فــي الثقافات 

العربية رمزاًً للشمولية.
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العدد
 ٢٥٩

الجبــال الســبعة: عرفــت عمــان بمدينــة الجبال 
الســبعة؛ وذلك لوجود ســبعة جبال رئيسية فيها 

تُُشكل أشهر أحيائها.
 *المواصفات الفنية للعلم:

الشكل: مستطيل، طوله ضعف عرضه.
الترتيب: الأسود في الأعلى، الأبيض في المنتصف، 

والأخضر في الأسفل.
المثلث: يمتــد من جهة الســارية، وطول قاعدته 
يســاوي عرض العلم، ورأســه يصــل إلى منتصف 

العلم عرضاًً في منتصفه نجمة سباعية .
تاريخ الاعتماد: تم اعتماد العلم الحالي رسمياًً في 

16 نيسان 1928م.
الأصل: مســتمد من علــم الثورة العربيــة الكبرى 

التي انطلقت عام 1916م.
الرسالة: يعبر العلم عن السيادة، والحرية، والارتباط 

الوثيق بالتاريخ الإسلامي والعربي العريق.
*تحية العلم والملك:

01 المقطــع الأول : الدعاء للملــك بالعمر الطويل 
والرفعة في الشأن وللعلم بالارتفاع .

عــاش المليــك.. عــاش المليــك ســامياًً مقامه.. 
خافقاتٍٍ في المعالي أعلامه.

المعنى: يبدأ النشــيد بالدعاء لجلالة الملك بطول 
العمر وعلو الشأن، ووصف »الأعلام« بأنها خافقة 
في المعالي دلالة على الســيادة والحرية والرفعة 

التي يتمتع بها الأردن.
2. المقطع الثاني: الفخر والنسب

يــا مليك العرب.. لك من خير نبيٍٍ شــرفُُ النســبِِ 
خيرةُُ العربِِ.. من شريفٍٍ كان أعلاهم حََسبا.

المعنى: هنا إشــارة صريحة إلى النســب الهاشمي 
الشــريف الــذي ينتهي إلى النبــي محمد صلى الله 
عليه وســلم ويؤكد النشــيد على الشرعية الدينية 
والتاريخيــة للقيادة الهاشــمية، ووصفهم بأنهم 
»خيرة العرب« تقديراًً لدورهم القيادي عبر التاريخ.

3. المقطــع الثالــث: الوفــاء والعهد نحــن أحرنزا 
المنى.. يوم أحييت لنا نهضةًً تحفزنا تتسامى فوق 

هام الشهبِِ.
المعنــى: يتحــدث هــذا الجــزء عن تحقيــق أماني 
الشــعب في الحريــة والاســتقلال بفضــل الثورة 
العربية الكبرى والنهضة التي قادها الهاشــميون 
وهــذه النهضة ليســت مجرد ذكرى، بــل هي قوة 
»تحفز« الأردنيين للوصول إلى مراتب تعلو النجوم 

)هام الشهب(.
4. المقطع الرابع: حماية الاستقلال.

يــا مليك العرب.. لك من خير نبيٍٍ شــرفُُ النســبِِ 
دمــتََ نوراًً وهدى.. في البرايا ســيداًً هااًًئن مُُمجََّداًً.. 

تحت أعلامك مجدُُ العربِِ.
المعنــى: ختام النشــيد هــو تجديــد للبيعة، حيث 
يُُوصف الملك بأنه مصــدر للنور والهداية، ويؤكد 
أن مجــد العــرب وقوتهــم مرتبطــون بالوحــدة 
والالتفاف حول هذه الراية التي تمثل كرامة الأمة.

 *ملخص الرموز في النشيد:
الســمو والمعالي: تكــرار كلمات العلو يشــير إلى 

الطموح الأردني الذي لا سقف له.
النهضة: تشــير إلى انلاتقال من عهد الاســتعمار 

إلى عهد الدولة الحديثة المستقلة.
الــولاء: يربط النشــيد بيــن حب الوطــن )الأرض( 

والولاء للقيادة )الملك( ككتلة واحدة لا تتجزأ.
ملاحظــة تاريخيــة: لقد اســتلهمت ألــوان العلم 
الأردنــي من الرايــات والألوية التــي عقدها النبي 
صلــى الله عليــه وســلم لأصحابــه فــي مغازيــه 
بالإضافة إلى الرايات التي امتدت للدول الإسلامية 
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صدق عليها 

قول الشاعر صفي الدين الحلي:

بيـضٌٌ صََنائِعُُِنـا ســـــودٌٌ وََقائِعُُِـــنا
                      خُُضـرٌٌ مََرابِعُُِنـا حُُمــرٌٌ مََواضينـــا                  

لا يَظَهََرُُ العََجزُُ مِِنّاّ ودنََ نَيَلِِ مُُنـىًً

                      وََلَـَو رََأَيَنـا المََنايـــا فــي أَمَانينــا

 والحمد لله رب العالمين.
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الْْحََمْْــدُُ لله رََبِِّ العََالََمينْْ، الرََّزََّاقِِ ذِِي القُُوََّةِِ 
المََتينْْ ، وََالصََّةُُلا وََالسََّمُُلا عََلََى خََيرِِ خََلقِِهِِ 
مُُحََمََّــدٍٍ صََلََّى الُلهُ عََلََيهِِ وََسََــلََّم، الََّذي حََثََّ 
أُُمََّتََهُُ عََلى العََمََلِِ وََالكََسْْــبِِ الحََلِِلا، وََعََلى 

صِِ النِِّيََّةِِ فِِي كُُلِِّ سََعْْيٍٍ. إِِخْْالَا
إِِنََّ الِإِسْْمََلا دِِيْْنُُ التََّوازُُنِِ الكََامِِلِِ بََيْْنََ الدُُّنيا 
وََالآخِِرََةِِ ، فََهُُوََ يََأْْمُُرُُ بِِالعََمََلِِ وََالسََّــعيِِ إِِلى 
الرِِّزْْقِِ الحََلِِلا كََعِِبََادََةٍٍ، وََيُُربِِّي النََّفسََ عََلََى 
الت�ـَوكُُّلِِ عََلََى الِلهِ  الرََّزََّاقِِ ، دُُوْْنََ أََنْْ يُُفضِِيََ 
ت�الْاـِكالِِ عََلََى الْْخََلْْقِِ ،  ذََلِِكََ إِِلى الكََسََــلِِ أََو ا
فََالعََمََلُُ وََالسََّــعِِيُُ أََسْْبََابٌٌ شََــرْْعِِيََّةٌٌ مََأمُُورٌٌ 
زّْْرِّقُُ مُُقــدََّرٌٌ مِِــنََ الِلهِ، وََالِإِيْْمََانُُ  بِِهََــا، وََالــ
بِِاسْْمِِهِِ »الرََّزََّاق« يُُطهِِّرُُ الْْقََلْْبََ مِِنََ الْْهُُمُُومِِ 

وََيُُقوِِّي الْْعََزِِيْْمََةََ .
 الرِِّزْْقُُ لُُغََةًً: الْْعََطََاءُُ، وََمََا يََسُُوقُُهُُ الُلهُ لِِلْْخََلْْقِِ، 
أََو الْْجُُــزْْءُُ والنََّصِِيْْبُُ ، وََاصْْطِِحًًلاا:هو كُُلُُّ مََا 
نْْإلْإسََانُُ مِِنْْ عََطََاءِِ الِلهِ، سََوََاءٌٌ كََانََ  يََنْْتََفََعُُ بِِهِِ ا
ا كََالصِِّحََّةِِ  ا كََالطََّعََامِِ وََالمََالِِ أََو مََعْْنََوِِيًًّ� مََادِِّيًًّ�
وََالْْعِِلْْمِِ وََالثََّوََابِِ ، أمََّا السََّعِِيُُ: فهو الْْحََرََكََةُُ 
وََالْْعََمََلُُ بِِالَأَسْْــبََابِِ الشََّــرعِِيََّةِِ الْْمََأمُُورِِ بِِهََا 
لِِلْْحُُصُُــولِِ عََلََى الــرِِّزْْقِِ ، وََالْْعََمََــلُُ: الْْفِِعْْلُُ 
نْْسََــانُُ بََدََنِِيًًّ�ا أََو  الْْجََــادُُّ الــذي يََقُُومُُ ب�ـهِِِ ا�ِلْإِ
ذِِهْْنِِيًًّ�ا لِِطََلََبِِ الرِِّزْْقِِ أََو أََدََاءِِ التََّكْْلِِيفِِ .وََهذِِهِِ 
الْْمََفََاهِِيمُُ مُُتََكََامِِلََةٌٌ؛ فََالــرِِّزْْقُُ قََدََرٌٌ مََكْْتُُوبٌٌ 
لَاا يََفُُوتُُ الْْعََبْْدََ، وََالسََّــعْْيُُ وََالْْعََمََلُُ سََــبََبٌٌ 
شََــرْْعِِيٌٌّ أََمََرََ الُلهُ بِِهِِ، وََالتََّوََكُُّلُُ اعْْتِِمََادٌٌ عََلََى 
الِلهِ مََعََ بََذْْلِِ السََّبََبِِ ، قََالََ تََعََالى: ﴿وََمََا 
نْْسََ إِِالَّا لِِيََعْْبُُدُُونِِ   خََلََقْْــتُُ الْْجِِنََّ وََا�ِلْإِ
مََــا أُُرِِيدُُ مِِنْْهُُمْْ مِِــنْْ رِِزْْقٍٍ وََمََا 
أُُرِِيدُُ أََنْْ يُُطْْعِِمُُونِِ  إِِنََّ ا�َللَّهَ 
هُُــوََ الــرََّزََّاقُُ ذُُو الْْقُُــوََّةِِ 
الْْمََتِِيــنُُ﴾ ]الذاريات: 

. ]58-57

فََالُلهُ الــرََّزََّاقُُ يََتََكََفََّلُُ بِِالأقــوََاتِِ، لََكِِنََّهُُ أََمََرََ 
بِِالسََّعِِيِِ.ودلالةُُ القرآنِِ الكريمِِ على وجوبِِ 
العملِِ والســعيِِ  فأنه حثََّ على الســعيِِ 
ـَاهُُ عبادةًً  والعمــلِِ فــي الأرضِِ، معتبرًًا إي�
وجهادًًا حيــث قال تعالى:﴿هُُوََ الََّذِِي جََعََلََ 
رْْضََ ذََلُُوالًا فََامْْشُُــوا فِِــي مََنََاكِِبِِهََا  لََكُُــمُُ ا�َلْأَ
وََكُُلُُوا مِِنْْ رِِزْْقِِهِِ﴾ ]الملك: 15[، أي أنََّ الله 
تََعََالى سََــخََّرََ الَأَرْْضََ وََسََــهََّلََهََا لِِتََسْْــتََقِِروا 
عََلََيْْهََــا فهــي )ذلــولا أي ســهلة لينــة(، 
وََتََتََصََرََّفُُــوا فِِيْْهََا، وََتََمْْشُُــوا فِِــي أََطْْرََافِِهََا 
وََجِِبََالِِهََا لِِطََلََبِِ الرِِّزْْقِِ وََالزِِّرََاعََةِِ وََالتِِّجََارََةِِ ،مََعََ 
خْْذ بِِالَأَسْْبََابِِ، مُُؤََكِِّدََاًً أََنََّ  وُُجُُوبِِ الشُُّكْْر وََا�َلْأَ
الْْمََرْْجِِعََ فِِي النِِّهََايََةِِ إِِلى الله تعالى لِِلْْبََعْْثِِ 
وََالنُُّشُُــورِِ،قََالََ تََعََالََى:﴿عََل�ـمََِ أََنْْ سََــيََكُُونُُ 
مِِنْْكُُــمْْ مََرْْضََــى وََ آخََــرُُونََ يََضْْرِِب�ـُونََ فِِيْْ 
رضِِ يََبْْتََغُُونََ مِِنْْ فََضْْلِِ الله﴾ ]المُُزمِِل :  األْأ
20[، وََهُُنََا ذََكََرََ الُلهُ تََعََالََى صِِنْْفََاًً مِِنََ الُأُمََّة 
يُُعْْذََرُُ ونََفِِي تََرْْكِِ قِِيََامِِ الْْلََّيْْلِِ )بََعْْدََ أََنْْ كََانََ 
فََرْْضََاًً( لِِكََوْْنِِهِِمْْ مُُسََافِِرِِيْْنََ فِِيْْ طََلََبِِ الرِِّزْْقِِ 
وََالتِِّجََــارََةِِ، مُُبْْتََغِِيْْنََ مِِــنْْ رِِزْْقِِ الله وََفََضْْلِِهِِ، 
مُُسََاوِِيََاًً بََيْْنََهُُمْْ وََبََيْْنََ الْْمََرْْضََى وََالمُُقََاتِِلِِيْْنََ 
فِِي تََخْْفِِيفِِ قِِيــامِِ الََّليْْلِِ، حيث جاءت الآية 
في ســياق تخفيف قيام الليل، حيث يعلم 
الله أن مــن الأمــة مرضى، ومســافرين، 
ومقاتلين، فخفف عنهم، كما أكََّدََ القرآنُُ 
الكريم على أهمية وخطورة إتقانِِ العملِِ: 
﴿وََقُُلِِ اعْْمََلُُوا فََسََيََرََى ا�للَّهُ عََمََلََكُُمْْ وََرََسُُولُُهُُ 
وََالْْمُُؤْْمِِنُُونََ﴾ ]التوبة: 105[، وعلى الجزاءِِ: 
قََالََ تََعََالى: ﴿فََمََنْْ يََعْْمََلْْ مِِثْْقََالََ ذََرََّةٍٍ خََيْْرًًا 

يََرََهُُ﴾ ]الزلزلة:7 [ .
الحــثُُّ النبويُُّ على العملِِ والســعيِِ حثََّتِِ 
ـةَُُ على الســعيِِ والكســبِِ  الســنََّةُُ النبوي�
الحلِِلا، معتبرةًً إيََّاهُُ جهادًًا وعبادةًً تحفظُُ 

النقيب الإمام

 عبد الرؤوف المومني

سْْلام
ِ

ل وََالسََّعي فِِي الإِ العََمََ
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الكرامةََ ، من أبرزِِ الأحاديثِِ الصحيحةِِ في هذا الأمر 
قولــه صلََّى الُلهُ عليهِِ وســلََّم: »لأنْْ يأخــذََ أحدُُكم 
حبل�ـهَُُ فيأتيََ بحزمــةِِ حطبٍٍ على ظهــرِِهِِ فيبيعََها، 
فيكفََّ الُلهُ بها وجهََهُُ، خيرٌٌ لهُُ من أنْْ يســألََ الناسََ 
أعطوهُُ أو منعوهُُ« )البخاري( ، يُُشدد الحديث النبوي 
الشريف على كرامة العمل والحث على كسب الرزق 
الحلال، ولو كان شاقاًً كاحتطاب الحطب، مؤكداًً أن 
، أفضل من ســؤال الناس  العمــل اليدوي، وإن قّلّ
وذلِِّ المســألة، ففيه حفظ للمروءة وصيانة للوجه 
عــن الذل، وهو خير من الاعتماد على عطاء الناس 
أو منعهــم، وقالََ صلََّى الله عليه وســلم : »ما أكلََ 
أحدٌٌ طعامًًــا قطُُّ خيرًًا من أنْْ يــأكلََ من عملِِ يدهِِ 
وإن نبــيََّ الله داود عليــة الــسلام كان يــأكل من 
عمل يده « )رواهُُ  البخاريُُّ (، فيُُشيد الحديث النبوي 
بفضل العمل والكســب اليــدوي، معتبراًً أن أطيب 
الــرزق هو أن يجتهد الإنســان بجهده الشــخصي، 
لأنه أبعد عن المذلة وأعف للنفس، ويضرب النبي 
صلى الله عليه وســلم المثل بنبــي الله داود عليه 
السلام، الذي كان خليفةًً، ومع ذلك يأكل من عمل 
يــده )صناعة الدروع(، ليؤكــد أن العمل لا ينقص 
من قدر الشــخص، وعــنْْ كعبِِ بنِِ عجــرةََ رضى 
الله عنه: مرََّ رجلٌٌ نشــيطٌٌ فقــالََ الصحابةُُ: لو كانََ 
هذا في ســبيلِِ الِلهِ؟ فقالََ صلََّى الُلهُ عليهِِ وســلََّم: 
»إنْْ كانََ يســعى على ولدٍٍ صغارٍٍ فهو في ســبيلِِ 
الِلهِ...« )رواهُُ الطبرايُُّن( ، والحديث الشــريف يوضح 
أن الســعي فــي طلب الــرزق الــحلال للنفقة على 
الأهل، كالأولاد الصغــار أو الوالدين، يُُعد جهاد أو 
عبادة في سبيل الله، وليس مقصوراًً على القتال ، 
النشاط في العمل الحلال يماثل أجر الجهاد، طالما 
كان الهــدف إعفاف النفــس وتوفير الرزق، وليس 
التكبر أو الرياء ، ونهى عنِِ السؤالِِ معََ القدرةِِ على 
العملِِ كما أمرََ بالإتقانِِ: قََالََ صلى الله عليه وسلم 
)إنََّ الَلهَ يحــبُُّ إذا عمــلََ أحدُُكــم عــملًاا أنْْ يتقنََهُُ( 

)البيهقي(. 
آثارُُ الإيمانِِ باســمِِ الِلهِ الــرزََّاقِِ وكيفيََّةُُ التوانِِز أنََّ 
اســمََ الِلهِ »الرزََّاق« وردََ في الكتابِِ والسنََّةِِ، كقولِِهِِ 

 : لــى تعا
هُُــوََ  ا�َللَّهَ  ﴿إِِنََّ 

الْْقُُــوََّةِِ  الــرََّزََّاقُُ ذُُو 
]الذاريــات:  الْْمََتِِيــنُُ﴾ 

58[، و﴿وََارْْزُُقْْن�ـَا وََأََنْْتََ خََيْْرُُ 
 .]114 ]المائــدة:  الرََّازِِقِِيــنََ﴾ 

فالإيمانُُ بهذا الاســمِِ يُُقوِِّي القلبََ، 
ويجعلُُ المســلمََ يسعى بجدٍٍّ دونََ قلقٍٍ، 

لأنََّ الرقََز من الِلهِ ،والتوانز يكونُُ بأنْْ يكونََ 
القلــبُُ معلََّقًًا بالِلهِ، والفكــرُُ لا يغيبُُ عن مراقبتهِِ، 
كما في قولِِهِِ تعالــى: ﴿رِِجََالٌٌ لَاا تُُلْْهِِيهِِمْْ تِِجََارََةٌٌ وََلَاا 
﴾ ]النور: 37[. فََالعََاقِِلُُ لَاا يََرْْضََى  بََيْْعٌٌ عََنْْ ذِِكْْــرِِ ا�ِللَّهِ
أََنْْ يََكُُونََ عِِبْْئََاًً عََلََى غََيْْرِِهِِ، وََالرِِّزْْقُُ مََنُُوطٌٌ بِِالسََّــعِِيِِ، 
لََكِِنََّ التََوََكُُّلََ الحََقِِيقََيََّ هُُوََ بََذْْلُُ الَأَسْْبََابِِ مََعََ اعْْلاتِِمادِِ 
عََل�ـَى الِلهِ تعالــى قََالََ عمرُُ بنُُ الخطََّــابِِ رضيََ الُلهُ 
عنهُُ: »والِلهِ ما أحــبُُّ أنْْ يأتينيََ الموتُُ إالَّا على أحدِِ 
شكلينِِ: إمََّا مجاهدًًا في سبيلِِ الِلهِ أو ساعيًًا لطلبِِ 
الرقِِز« ،فلا تناقضََ بينََ الســعيِِ والتوكُُّلِِ؛ السعيُُ 
ســببٌٌ، والرقُُز قدرٌٌ، والإيمانُُ بالرزََّاقِِ يمنعُُ اليأسََ 

أو الطمعََ.
آدابُُ العملِِ والسعيِِ في الإسمِِلا.ومن آدابِِ العملِِ: 
الإتقــانُُ، والقــوََّةُُ والأمانــةُُ، قــال تعالــى :}قََالََتْْ 
إِِحْْدََاهُُمََــا يََا أََبََتِِ اسْْــتََأْْجِِرْْهُُ إِِنََّ خََيْْرََ مََنِِ اسْْــتََأْْجََرْْتََ 
مِِينُُ{ ]القصص: 26[. والبعدُُ عنِِ الغشِِّ:   الْْقََوِِيُُّ ا�َلْأَ
قــال صلــى الله عليه وســلم )مــن غــشََّ فليسََ 
منِِّي()مســلم( ، والحفاظُُ علــى الصلواتِِ،والالتزامُُ 
بالمواعيدِِ،والتبكيــرُُ في العملِِ للبركةِِ ،  كما جعلََ 
الإسمُُلا عمــلََ المرأةِِ في بيتِِها عبادةًً تُُؤجََرُُ عليها، 
وعملََ الرجلِِ لعيالِِهِِ جهادًًا في ســبيلِِ الِلهِ فالعملُُ 
والســعيُُ في الإسمِِلا واجبٌٌ شــرعيٌٌّ يرفعُُ الكرامةََ 
ويُُحقِِّــقُُ التنميــةََ، لكن�ـهَُُ لا ينفصــلُُ عــنََ الإيمانِِ 
بالــرزََّاقِِ الــذي يتكفََّلُُ بالــرقِِز ، فالتــوانُُز يكمنُُ 
في بــذلِِ الجهدِِ معََ التــوكُُّلِِ، والإخلاصِِ في النيََّةِِ، 
والإتقــانِِ في العملِِ ، نســألُُ الَلهَ تعالى أنْْ يرقََزنا 

العملََ الصالحََ والتوكُُّلََ الحقََّ .
والحمد لله رب العالمين.
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الحمد لله رب العالميــن والصلاة والسلام 
علــى ســيدنا محمــد وعلى آلــه وأصحابه 

أجمعين وبعد.
لقد بعــث الله نبينا محمداًً صلى الله عليه 
وســلم بدعــوة الإسلام إلى النــاس كافة 
فتســابق رجال عقلاء ونساء فاضلات إلى 
قبولها وبقيت هذه الدعوة على شيءٍٍ من 
الخفاء والمشــركون لا يهتمون بها ولكن 
عندمــا صرح النبي صلى الله عليه وســلم 
بها أغاض المشــركين ذلــك ، فلم يجدوا 
إلا أن يفتنوا المؤمنين ويذيقونهم ســوء 
العذاب حتى يعودوا إلى ما كانوا عليه من 

الذل والعبودية.
أمــا المســلمون فمنهــم مــن كانــت له 
يــدٌٌ تحميــه مــن بطــش قريــش ومنهم 
المستضعفون الذين لاقوا من العذاب ما 

لاقوا ولكنهم صبروا على ذلك .
ولمــا رأى الرســول صلى الله عليه وســلم 
ما حلََّ بالمســلمين أذن لهم بالهجرة إلى 
الحبشــة ثم إلى المدينــة المنورة ثم لحق 

بهم إلى هناك.
والناظــر في أحــداث الهجــرة يلحظ فيها 
حِِكََماًً باهرة ودروساًً وعبراًً عظيمة يستفيد 

منها الفرد وتستفيد منها الأمة .
ومن هذه الدروس والحكم :-

الأخذ بالأسباب والتوكل على الله تعالى :-
عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم 
قــام بمجموعة مــن التدابيــر، فقد أبقى 
على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 
فراشه وذلك ليوفر له الوقت ويبتعد أكثر 
عن مكة المكرمة وليعمل على رد الأمانات 

إلى أهلها .
وأخــذ أبا بكر ليكون له عونــاًً في الطريق 

، لمــا فيه من الوفاء والمحبة لرســول الله 
صلــى الله عليه وســلم ثم اســتعان بعبد 
الله بــن أريقط ليدلََّهم على الطريق  على 
الرغــم بأنه كان مشــركاًً الإ أنه كان ماهراًً 
في عمله متقناًً له ، وأيضاًً اســتخدم عامر 
بن أبي فهيرة والذي كان يعمل راعياًً حيث 
عمل على محو آثار سير أبي بكر رضي الله 
عنه وســيدنا النبي صلى الله عليه وســلم 
بأغنامه فقد حــرص النبي صلى الله عليه 

وسلم على ألا يتبعه أحد أو يقتص أثره .
ولــم يحــدث النبي صلى الله عليه وســلم 
أحداًً بهجرته إلى المدينــة المنورة إلا من 
كان يحتاجه ولم يكن يتوسع في إخبارهم 
إلا بقــدر العمــل المنوط بهــم ومع هذه 
التدابير التي أخذهــا النبي صلى الله عليه 
وســلم لم يكن ملت فتاًً إليها بل كان قلبه 

معلقاًً بالله عز وجل .
الثبات في أصعب المواقف:-

ويتضــح ذلك فــي جواب النبــي صلى الله 
عليه وسلم لأبي بكر  رضي الله عنه عندما 
قال له »والله يا رســول الله لو أن أحدهم 
نظر إلــى موقع قدمــه لأبصرنــا »فأجابه 
النبي صلى الله عليه وســلم مُُطََمْْئناًً قلبه 
»ما ظنك باثنيــن الله ثالثهما« فهذا مثالًً 
على صدق الثبــات والتــوكل والثقة بالله 
تعالــى وهذا هــو حال أهــل الإيمان فهم 
يصبرون على الشــدائد وأمــا أهل النفاق 
والكــذب فســرعانًً ما يتاهــوون عند أول 

مصيبة .
معية الله تعالى مع عبادة المؤمنين :-

ويتجلى ذلك عند اجتماع قريش واتفاقهم 
على قتــل النبي صلى الله عليه وســلم أو 
إخراجــه أو اعتقاله فأنجــاه الله منهم قال 

النقيب الإمام
سعد بني ياسين

الهجرة النبوية الشــريفة ... 
دروس وعبر
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تعالــى: }وََإِِذْْ يََمْْكُُرُُ ب�ـكََِ الََّذِِينََ كََفََــرُُوا لِِيُُثْْبِِتُُوكََ أََوْْ 
يََقْْتُُل�ـُوكََ أََوْْ يُُخْْرِِجُُوكََ وََيََمْْكُُــرُُونََ وََيََمْْكُُرُُ ا�للَّهُ وََا�للَّهُ 
خََيْْرُُ الْْمََاكِِرِِينََ{ ]الأنفال: 30[ حيث خرج من بينهم 
وحثى التــراب على وجوههم وخرج منهم ســليماًً 
معافــى وهو يقــرأ قوله تعالــى: }يــس وََالْْقُُرْْآنِِ 
الْْحََكِِيمِِ إِِنََّكََ لََمِِنََ الْْمُُرْْسََــلِِينََ عََلََى صِِرََاطٍٍ مُُسْْتََقِِيمٍٍ 
تََنْْزِِيــلََ الْْعََزِِيــزِِ الرََّحِِيمِِ لِِتُُنْْذِِرََ قََوْْمًًا مََــا أُُنْْذِِرََ آبََاؤُُهُُمْْ 
فََهُُمْْ غََافِِل�ـُونََ لََقََدْْ حََقََّ الْْقََوْْلُُ عََل�ـَى أََكْْثََرِِهِِمْْ فََهُُمْْ 
الًاالَا فََهِِيََ إِِلََى  لَاا يُُؤْْمِِنُُونََ إِِنََّا جََعََلْْنََا فِِــي أََعْْنََاقِِهِِمْْ أََغْْ
ذْْقََــانِِ فََهُُمْْ مُُقْْمََحُُونََ وََجََعََلْْنََا مِِــنْْ بََيْْنِِ أََيْْدِِيهِِمْْ  ا�َلْأَ
ا فََأََغْْشََــيْْنََاهُُمْْ فََهُُــمْْ لَاا  ا وََمِِــنْْ خََلْْفِِهِِــمْْ سََــدًًّ� سََــدًًّ�
يُُبْْصِِرُُونََ{ ]يس: 1 - 9[ ، وهذه ســنة ماضية فمن 
حفــظ ديــن الله حفظه الله وكان معــه في جميع 

أحواله .
إنََّ النصر مع الصبر :-

لقــد كان ســهلًاً على الله تعالــى أن يصرف الأذى 
عن النبي صلى الله عليه وســلم وينصره مباشــرة 
ويظهر دينه دون عناء ولكنها ســنة الابتلاء يؤخذ 
بها النبي صلى الله عليه وســلم ومن معه ليتبين 
صبرهــم ويعظم أجرهم عنــد الله تعالى ويقتدي 
بهــم من بعدهــم فيصبــرون على مــا يصيبهم 

ليقينهم أن ما عند الله خيراًً وأبقى .
من ترك شياًًئ لله عوضه الله خيراًً منه:-

فعندما ترك المسلمون ديارهم وأموالهم وأهلهم 
وهاجــروا إلــى المدينــة المنــورة لإعلاء كلمة الله 
عوضهم الله بأن فتح لهم الدنيا شــرقها وغربها 

وأورثهم حياة عزيزة ومقاماًً كريماًً.
أهمية المسجد في الإسلام :-

ويتضح ذلك من خلال أول عمل قام به النبي صلى 
الله عليه وســلم عند وصوله إلى المدينة المنورة 
حيث بنى المسجد لتظهر به شعائر الإسلام ويكون 

منطلقاًً لجيوش العلم والدعوة والجهاد.
أهمية المدينة المنورة :-

لم تكــن المدينة المنــورة معروفــة قبل الإسلام  
بشــيء من المزايا والفضل علــى غيرها من البلاد 
وإنما حصلت على هذه الأهمية بفضل هجرة النبي 

صلى الله عليه وسلم إليها فمنها انطلقت الجيوش 
الفاتحة ومنها خرج خير الناس لنشر الإسلام اكتمل 
نــزول القرآن فيها خير مقام هو مقام النبي صلى 
الله عليه وســلم ويكفيهــا هذا الشــرف والفضل 

العظيم.
الدور المهم للشباب :-

وأقصد بالشــباب هنا الرجل والمرأة على حد سواء 
وهذا واضح في العمل الذي قام به عبدالله بن أبي 
بكر  رضي الله عنه حيث كان يســمع أخبار قريش 

ويحضرها للنبي صلى الله عليه وسلم.
وأيضاًً الدور المهم التي قامت به أســماء بنت أبي 
بكر رضــي الله عنه حيــث أنها كنــت تمثل جابن 
التمويــن في إمــداد النبي صلى الله عليه وســلم 
وأبيها بالطعام مع كل الحرص ألا يشعر بها أحد ، 
وقامت أيضاًً بتجهيز الراحلة تجهيزاًً كاملًاً استعداداًً 

لهذه الهجرة .
إن كل هــذه التدابير التــي اتخذها النبي صلى الله 
عليه وســلم واعتمــد عليها أراد أن تكــون تعليماًً 
للأمــة بــأن يأخــذوا بالأســباب أولا فــي كل عملٍٍ 

يريدونه ثم يكون التأييد من الله تعالى ثانياًً.
فاتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم التدابير واختيار 
الأشــخاص والوقــت المناســب للهجــرة واختــار 

الصديق والدليل ما هو الا أخذ بالأسباب.
وخروج النبي صلى الله عليه وســلم من بيته وحث 
التــراب فــي رؤوس محاصريــه ونســج العنكبوت 
علــى الغار دلالــة ، واضحة على معيــة الله تعالى 
وتأييــده لنبيه صلى الله عليه وســلم قال تعالى: 
}إِِالَّا تََنْْصُُرُُوهُُ فََقََدْْ نََصََرََهُُ ا�للَّهُ إِِذْْ أََخْْرََجََهُُ الََّذِِينََ كََفََرُُوا 
ـنِِْ إِِذْْ هُُمََا فِِي الْْغََارِِ إِِذْْ يََقُُــولُُ لِِصََاحِِبِِهِِ لَاا  ثََان�ـيََِ اثْْنََي�
تََحْْزََنْْ إِِنََّ ا�َللَّهَ مََعََنََا فََأََنْْزََلََ ا�للَّهُ سََــكِِينََتََهُُ عََلََيْْهِِ وََأََيََّدََهُُ 
بِِجُُنُُودٍٍ لََمْْ تََرََوْْهََا وََجََعََلََ كََلِِمََةََ الََّذِِينََ كََفََرُُوا السُُّفْْلََى 
وََكََلِِمََــةُُ ا�ِللَّهِ هِِيََ الْْعُُلْْي�ـَا وََا�للَّهُ عََزِِيزٌٌ حََكِِيمٌٌ{ ]التوبة: 

                       . ]40
والحمد لله رب العالمين
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الحمــد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على رسوله الأمين:

   الصدقة في الإسلام ركن أساسي عظيم 
من أركان الإسلام، فمنها الصدقة الواجبة 

بمعنى الزكاة، ومنها صدقة النافلة.
وهــي ترســخ التكافــل وتطهــر النفس 
والمال،قــال تعالى: }خُُــذْْ مِِــنْْ أََمْْوََالِِهِِمْْ 
صََدََقََــةًً تُُطََهِِّرُُهُُمْْ وََتُُزََكِِّيهِِمْْ بِِهََا{ ]التوبة: 
103[ ، وتحقق تماســك المجتمع عبر سد 
حاجات الفقراء ، مما ينشــر المحبة ويزيل 

الأحقاد .
بدأ الإسلام في النفقة الواجبة على الفرد 
على نفسه بأن لا يكون عالة على المجتمع 
لقــول النبي صلــى الله عليه وســلم: ]مََا 
كََسََبََ الرََّجُُلُُ كََسْْــبًًا أََطْْيََبََ مِِنْْ عََمََلِِ يََدِِهِِ، 
وََمََا أََنْْفََقََ الرََّجُُلُُ عََلََى نََفْْسِِهِِ وََأََهْْلِِهِِ وََوََلََدِِهِِ 
وََخََادِِمِِهِِ، فََهُُوََ صََدََقََةٌٌ[ )صحيح ابن ماجه( .
فبــدأ بتقديــم النفــس، ثــم الزوجة، ثم 
الأولاد، ثــم الوالدين، ثم الأقارب، تطبيقاًً 

لقاعدة )الأقرب فالأقرب( .
رْْحََامِِ بََعْْضُُهُُمْْ  ولقولــه تعالى: }وََأُُول�ـُو ا�َلْأَ
أََوْْل�ـَى بِِبََعْْضٍٍ فِِي كِِت�ـَابِِ ا�ِللَّهِ إِِنََّ ا�َللَّهَ بِِكُُلِِّ 
شََــيْْءٍٍ عََلِِيمٌٌ{ ]الأنفال: 75[ وقوله }وََآتََى 
الْْمََــالََ عََلََى حُُب�ـهِِِ ذََوِِي الْْقُُرْْب�ـَى وََالْْيََتََامََى 
وََالْْمََسََاكِِينََ وََابْْنََ السََّبِِيلِِ وََالسََّائِِلِِينََ وََفِِي 

الرِِّقََابِِ{ ]البقرة: 177[ .
وقوله صلى الله عليه وســلم:] اليََدُُ العُُلْْيََا 
ـدََْأْْ بِِمََنْْ تََعُُولُُ،  خََيْْرٌٌ مِِنََ اليََدِِ السُُّــفْْلََى، وََاب�
ـرُُْ الصََّدََقََــةِِ عََــنْْ ظََهْْــرِِ غِِن�ـًى، وََمََنْْ  وََخََي�
، وََمََنْْ يََسْْتََغْْنِِ يُُغْْنِِهِِ  يََسْْــتََعْْفِِفْْ يُُعِِفََّهُُ ا�للَّهُ

[ )صحيح البخاري( . ا�للَّهُ
الأهــــــل  علــــى  النفقـــــة  وتعتبـــــر 
أســاس  هــي  )الزوجة،الأولاد،الوالديــن( 

شرعــــي  وواجـــب  الأســـرة،  تماســـك 
الصدقات  أفضل  مــن  واجتماعي،وتعتبر 
عنــد الله إذا احتســبها المنفــق ، فهــي 
ليســت مجرد التــزام مالي بــل هي صلة 
رحم  وركيزة لاستقرار البيت، فقد حققت 
النفقــة الواجبــة التماســك المرجــو في 
الأســرة الواحدة وأكــدت النصوص على 
هذا المعنى في الأســرة الواحــدة لتعزيز 
تماسكها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن رسول الله صلي الله عليه قال:] دينار 
أنفقته في ســبيل الله ودينار أنفقته في 
رقبــة، ودينار تصدقت به على مســكين، 
ودينــار أنفقته على أهلــك، أعظمها أجراًً 

الذي أنفقته على أهلك[ )صحيح مسلم(.
وعن زينــب امــراة عبدالله بن مســعود  
رضي الله عنه قالت: ]سََــأََلْْتُُ رََسُُــولََ ا�ِللَّهِ 
صََل�ـَى الُلهُ عََلََيْْهِِ وََسََــلََّمََ: أََيُُجْْــزِِئُُ عََنِِّي مِِنََ 
الصََّدََقََــةِِ النََّفََقََةُُ عََلََى زََوْْجِِــي، وََأََيْْتََامٍٍ فِِي 
حِِجْْــرِِي؟ قََالََ رََسُُــولُُ ا�ِللَّهِ صََل�ـَى الُلهُ عََلََيْْهِِ 
وََسََــلََّمََ: » لََهََا أََجْْرََانِِ: أََجْْــرُُ الصََّدََقََةِِ، وََأََجْْرُُ 

الْْقََرََابََةِِ[ )سنن ابن ماجه( .
فاللبنة الأساسية في المجتمع هي الأسرة 
التي يجــب المحافظة عليهــا حتى يكون 
المجتمــع متماســكاًً مترابطــاًً حتــى بعد 
المــوت الرجل عليه ان يتحمل مســؤولية 
ورثتــه ومراعاة أن تكــون الصدقة الأكبر 
فيهم، فعن ســعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنــه  قــال :] جََاءََنََا رََسُُــولُُ ا�ِللَّهِ صََلََّى 
الُلهُ عََلََيْْهِِ وََسََــلََّمََ يََعُُودُُنِِي مِِنْْ وََجََعٍٍ اشْْــتََدََّ 
ب�ـِي، زََمََنََ حََجََّةِِ الــوََدََاعِِ، فََقُُلْْتُُ: بََلََغََ بِِي مََا 
ـرَََى، وََأََنََا ذُُو مََــالٍٍ، وََلَاَ يََرِِثُُنِِي إِِالَّا ابْْنََةٌٌ لِِي،  ت�
أََفََأََتََصََــدََّقُُ بِِثُُلُُث�ـيَْْ مََالِِي؟ قََــالََ: »لَاَ« قُُلْْتُُ: 
بِِالشََّــطْْرِِ؟ قََــالََ: »لَاَ« قُُل�ـتُُْ: الثُُّل�ـثُُُ؟ قََالََ: 
»الثُُّلُُثُُ كََثِِيــرٌٌ، أََنْْ تََدََعََ وََرََثََت�ـكَََ أََغْْنِِيََاءََ خََيْْرٌٌ 

النقيب الإمام
 محمد البشايرة

أثر الصدقة
 في تماسك المجتعم الإسلامي
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العدد
 ٢٥٩

مِِنْْ أََنْْ تََذََرََهُُمْْ عََالََةًً يََتََكََفََّفُُــونََ النََّاسََ، وََلََنْْ تُُنْْفِِقََ 
نََفََقََــةًً تََبْْتََغِِي بِِهََا وََجْْهََ ا�ِللَّهِ إِِالَّا أُُجِِرْْتََ عََلََيْْهََا، حََتََّى مََا 

تََجْْعََلُُ فِِي فِِي امْْرََأََتِِكََ[ )صحيح البخاري(.
ثــم أكد القران على مراعــاة  ذوي القربى وإعطاء 
كل ذي حق حقه فقال ســبحانه :}كُُتِِبََ عََلََيْْكُُمْْ إِِذََا 
حََضََرََ أََحََدََكُُمُُ الْْمََوْْتُُ إِِنْْ تََرََكََ خََيْْرًًا الْْوََصِِيََّةُُ لِِلْْوََالِِدََيْْنِِ 
ا عََلََى الْْمُُتََّقِِينََ{ ]البقرة:  قْْرََبِِيــنََ بِِالْْمََعْْرُُوفِِ حََقًًّ� وََا�َلْأَ
180[ ، وجاء في تفســير ذلــك : يبين أنها فرض، 
أوجبــه الله علــى القادر مــن ترك خيراًً )مــالًاً( بأن 
يوصــي للوالديــن والأقربين، شــريطة أن تكون 
بالمعروف، أي بالعدل دون إسراف أو أضرار، وهي 
حق على المتقين، ولكنها نسخت بآيات المواريث   

)تفسر الجلالين ص 35(  .
“ويســتحب إعطاء الأقارب غيــر الوارثين واليتامى 
والمســاكين شــياًًئ من تركة الميت عند تقسيمها 
إذا حضروا، تطييباًً لنفوسهم وجبراًً لخواطرهم، مع 
قول قول حســن )معروف( لهم في حال أعطائهم 
أو عدم إعطائها إن كانوا صغاراًً أو لأي سبب وعدم 
المنِِّ عليهم وهي تعزز روح التكافل ويرزقون من 

المال قبل تقسيمه “ )تفسير الجلالين ص 99(  .
أو في حــال حيـاتـه مثـلا وفي ذالـك تـوجيـه النبـي 
صلـــى الله عليـه وسلـم لأبي طلحـــة حيـث:]كََانََ 
أََبُُو طََلْْحََــةََ أََكْْثََرََ الَأَنْْصََــارِِ بِِالْْمََدِِينََةِِ مََــاالًا مِِنْْ نََخْْلٍٍ، 
وََكََانََ أََحََبُُّ أََمْْوََال�ـهِِِ إِِلََيْْهِِ بََيْْرُُحََاءََ، وََكََانََتْْ مُُسْْــتََقْْبِِلََةََ 
المََسْْــجِِدِِ، وََكََانََ رََسُُــولُُ ا�ِللَّهِ صََلََّى الُلهُ عََلََيْْهِِ وََسََلََّمََ 
يََدْْخُُلُُهََا وََيََشْْــرََبُُ مِِــنْْ مََاءٍٍ فِِيهََا طََي�ـبٍٍِ، قََالََ أََنََسٌٌ: 
فََلََمََّــا أُُنْْزِِلََتْْ هََذِِهِِ الآيََةُُ: }لََنْْ تََنََالُُوا البِِرََّ حََتََّى تُُنْْفِِقُُوا 
مِِمََّا تُُحِِب�ـُونََ{ ]آل عمران: 92[ قََامََ أََب�ـُو طََلْْحََةََ إِِلََى 
رََسُُــولِِ ا�ِللَّهِ صََلََّى الُلهُ عََلََيْْهِِ وََسََــلََّمََ فََقََالََ: يََا رََسُُولََ 
، إِِنََّ ا�َللَّهَ تََب�ـَارََكََ وََتََعََالََى يََقُُــولُُ: }لََنْْ تََنََالُُوا البِِرََّ  ا�ِللَّهِ
حََتََّى تُُنْْفِِقُُوا مِِمََّا تُُحِِبُُّونََ{ ]آل عمران: 92[ وََإِِنََّ أََحََبََّ 
، أََرْْجُُو بِِرََّهََا  أََمْْوََال�ـِي إِِلََيََّ بََيْْرُُحََــاءََ، وََإِِنََّهََا صََدََقََــةٌٌ �ِ�لِلَّهِ
، فََضََعْْهََا يََا رََسُُــولََ ا�ِللَّهِ حََيْْثُُ أََرََاكََ  وََذُُخْْرََهََا عِِنْْدََ ا�ِللَّهِ
، قََالََ: فََقََالََ رََسُُــولُُ ا�ِللَّهِ صََلََّى الُلهُ عََلََيْْهِِ وََسََلََّمََ:  ا�للَّهُ
»بََخٍٍ، ذََلِِكََ مََالٌٌ رََابِِحٌٌ، ذََلِِكََ مََالٌٌ رََابِِحٌٌ، وََقََدْْ سََمِِعْْتُُ مََا 
قُُلْْتََ، وََإِِنِِّي أََرََى أََنْْ تََجْْعََلََهََا فِِي الَأَقْْرََبِِينََ« فََقََالََ أََبُُو 
، فََقََسََمََهََا أََبُُو طََلْْحََةََ فِِي  طََلْْحََةََ: أََفْْعََلُُ يََا رََسُُولََ ا�ِللَّهِ

أََقََارِِبِِهِِ وََبََنِِي عََمِِّهِِ [ )صحيح البخاري( .

وهــذا القول الحســن أهــم من الصدقة نفســها 
فالكلمة الطيبة وردُُّ الســائل بلطف )قول معروف( 
والعفو عــن إلحاحه )مغفرة( أفضــل عند الله من 
صدقة تفســدها المنة والأذى لقوله تعالى:}قََوْْلٌٌ 
مََعْْرُُوفٌٌ وََمََغْْفِِرََةٌٌ خََيْْرٌٌ مِِنْْ صََدََقََةٍٍ يََتْْبََعُُهََا أََذًًى وََا�للَّهُ 

غََنِِيٌٌّ حََلِِيمٌٌ { ]البقرة: 263[ .
وهذا التعامل اللطيف في رد الســائل وعدم المنِِّ 
بعــد إعطاء الصدقة من أهم الأســباب للتماســك 
المجتمعــي وترتيــب ســليم الأولويــات ليحصــل 
التكافل وإخصلا النية لله في هذه الصدقة ولنيل 
العطــاء والخير من الله والفــوز بالجنة والنجاة من 
النــار، لقوله تعالى :}نََّمََــا نُُطْْعِِمُُكُُــمْْ لِِوََجْْهِِ ا�ِللَّهِ لَاا 
نُُرِِيدُُ مِِنْْكُُمْْ جََزََاءًً وََلَاا شُُكُُورًًا  إِِنََّا نََخََافُُ مِِنْْ رََبِِّنََا يََوْْمًًا 

عََبُُوسًًا قََمْْطََرِِيرًًا { ]الإنسان: 9، 10[ .
وصدقة التطوع مســتحبة عظيمة الثواب ومرغب 
بمقــدار، ويســتحب  غيــر محــددة  فيهــا وهــي 

الإكثارمنها .
وتكــون أجرهــا أعظم عند الله العبــد وهو صحيح 
شحيح وامتحان لصدق إيمان العبـــــد منقـــذه له 
يــــوم القيامـــة وتحيـــي المجتمـع وتلـــم شملـه 
وشتاتــه فـي المحــــن بقولـــــه تعالى }فََالَا اقْْتََحََمََ 
الْْعََقََبََةََ وََمََا أََدْْرََاكََ مََا الْْعََقََبََةُُ فََكُُّ رََقََبََةٍٍ أََوْْ إِِطْْعََامٌٌ فِِي 
يََوْْمٍٍ ذِِي مََسْْغََبََةٍٍ يََتِِيمًًا ذََا مََقْْرََبََةٍٍ أََوْْ مِِسْْكِِينًًا ذََا مََتْْرََبََةٍٍ 

ـمََُّ كََانََ مِِــنََ الََّذِِيــنََ  ث�
بِِالصََّبْْرِِ  وََتََوََاصََوْْا  آمََنُُوا 
وََتََوََاصََــوْْا بِِالْْمََرْْحََمََــةِِ{ 

]البلد: 11 - 17[ .
والحمـــــد لله رب العالميــن .
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على رسوله الأمين وبعد:

عهــود مــرت وعقــود مضت مــن عمر 
المملكة الأردنية الهاشــمية ،والمســيرة 
المباركــة تزهــر وتثمر وتلقــي بظلالها 
على ربوع الوطن الخلابة بعز الهاشميين 
الأطهار  أصحاب الريادة والسيادة ، فمن 
عهد إلى عهد مجد يمتــد وإنجاز يتجدد 
منذ تأســيس الإمــارة حتــى أيامنا هذه 
،بناء ونماء وســخاء ورخاء وخير وعطاء ، 
عناوين كبيرة  ذات معان عظيمة راسخة 
الجذور لمحطــات خالدة من عمر الوطن 
الأشم صاغها الهاشميون الأخيار لنهضة 
البلاد ومجد الأمة  فكان الاستقلال مظلة 
ألقت بفيئها على رحاب المملكة الخضراء  

فأثمرت خيراًً وفيراًً عمََّ أرجاء البلاد. 

إن اســتقلال الأردن مثََّل مرحلة من أهم 
المراحــل التاريخية فهــو بداية الاعتراف 
بالدولــة الأردنيــة كدولة لها ســيادتها 
وسياســتها ونظمهــا الخاصــة بها ولم 
يكن الاســتقلال ليتحقق لولا أن حبا الله 
الأردن قيــادة هاشــمية حكيمــة ملتفة 
حول الشعب ولديها نظرة ثاقبة للحاضر 
والمســتقبل علــى عهــد الهاشــميين ، 
فقد رســخ الملوك الهواشم عبر التاريخ 
الممتــد لنشــوء الدولــة قاعــدة عميقة 
الارتباط مع جميع دول العالم حتى أصبح 

الأردن معروفــا على الصعيدين الداخلي 
والخارجي ومشهوداًً له في كل المحافل  

الدولية.

وضــع  جلالة الملك عبــد الله الأول طيب 
الله ثــراه الدولة والشــعب نصــب عينيه 
ســاعيا إلى الارتقــاء بالدولــة وتطورها 
ووضعها على خارطة العالم بعد أن بذل 
جهودا مضنية في ســبيل تأسيس إمارة 
شــرق الأردن عــام 1921م  ، وتعد هذه 

المرحلة في تاريخ الأردن تحول هامة .

وبعد خمسة وعشــرين عاماًً من الكفاح 
الطويل تحقق حلم الاســتقلال وتحولت 
إمارة شــرق الأردن إلى المملكة الأردنية 
والقانـــون  السيـــادة  ذات  الهاشميـــة 
بالأنظمة  المحددة  السياســية  والهيكلة 
واللوائح الضابطة ، فشــهد البلاد مزيدا 
مــن التطــور والتحديــث  وكان ازلادهار 
والاستقرار ثمارا يانعة آتت أكلها  بفضل 
الرعاية الهاشمية والقيادة الحكيمة بدءا 
من جلالة الملك المؤسس والملك طلال 
صانع الدســتور والملك الحســين الباني 
وصولًاً إلى جلالــة الملك المعزز عبد الله 

الثاني حفظه الله ورعاه .

أولــى الهاشــميون منذ اللحظــة الأولى 
للحكــم القوات المســلحة جــّلّ الاهتمام 
والرعايــة لتواكــب آخــر التطــورات في 
العصــر الحديث مــن الناحيــة التأهيلية 

النقيب الإمام 
مؤيد الملكاوي 

الاستقلال
جوهرة ثمينة وسلسةل متواصةل من الإنجازات
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والقــدرات التســليحية إضافة إلى الســعي الدائم 
لتطوير قدراتها ورفدها بأحدث الأسلحة والمعدات 
لتكون قــادرة على حماية مقدرات الوطن وصون 
مكتسباته وتنفيذ ما يوكل لها من مهام وواجبات  
وتم إعــادة تنظيمها بما يتناســب مع التهديدات 
المتوقعــة وذلك من خلال إعــادة هيكلة عدد من 
الوحدات وتشــكيلات المناطــق وتزويدها بأحدث 
الأسلحة ودمج بعض التشكيلات والمديريات ذات 

الأدوار المتشــابهة وإعــادة تنظيم بعض 
الوحدات 

وفي العهد الميمــون لجلالة الملك 
التوجيهات  الثاني جــاءت  عبدالله 
الملكيــة بإجــراء خطــة هيكلــة 

لتطوير  المســلحة  القوات 
أدائها لتتمكن من مواجهة 
كافة التحديــات من خلال 

مراجعة المتطلبات المتعلقة 
المسلة  القوات  بتطوير وتحديث 

مــن حيــث الإعــداد والتدريب والتســليح 
بما يتوأم مع المســتجدات  وبشــكل يضمن أعلى 
مســتويات التنســيق مــع الأجهزة الأمنيــة  وذلك 
من خلال دمج بعض التشــكيلات وتعزيز قدراتها 

للتعامل والتصدي للتهديدات المتوقعة .

يحــق لكل أردني أن يعتــز ويفتخر بالدور العظيم 
الذي ســطََّره الهاشــميون  لخيــر وصالح البلاد 
والــدور الكبير على الصعيــد الإقليمي والدولي 
والذي ينصب على مهام إنسانية بحتة للأشقاء 

والأصدقاء ، إنجازات متواصلة لا حدود لها تحققت 
في عهد الهاشميين وما زالت تتحقق بهمة جلالة 
قائدنا الأعلى الملك عبدالله الثاني المفدى حفظه 
الله وســدد خطاه وجهود ملكيــة حثيثة منقطعة 
النظير في مســيرة التقــدم ،  والتطوير والتحديث 

ليبقى وطنناًً عزيزاًً شامخاًً تظله القيادة الهاشمية 
الحكيمة ســائلين الله عز وجل في علاه أن يحفظ 
المملكة الأردنية الهاشــمية ويديم عزها ومجدها 
فــي ظل الهاشــميين الكــرام وســيبقى الخامس 
والعشــرين من كل عام يســتذكر فيه الأردنيون 
الكفــاح المشــرق والإنجــاز  العظيم الــذي قدمه 
الهاشــميون منذ عهد جلالة الملك المؤسس عبد 
الله بن الحسين طيب الله ثراه لتقف الأسرة الأردنية 
الواحــدة وقفة فخــر واعتزاز لتحيي هــذه الذكرى 
الخالدة والراســخة في قلوب كل الأردنيين فهي 
مناســبة عزيزة علــى قلوبنــا مؤكدين هنا 
اعتزازهم بالهوية الأردنية وحب الوطن 

والدفاع عنه 

والحمد لله رب العالميين .
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والــصلاة  العالميــن،  رب  لله  الحمــد 
والسلام على ســيدنا محمــد، وعلى آله 

وصحبه أجمعين، أما بعد:

حدثــاًً  ليســت  النبويــة  الهجــرة  فــإن 
تاريخياًً يذكر للتبرك فحســب، ولا ذكرى 
تستحضر للتأثر العاطفي فقط، بل هي 
مدرســة ربانية عظيمة، ومنهج متكامل 
لبناء الإنسان والمجتمع، ونموذج عملي 

للتغيير والإصلاح.

وإن توظيــف دروس الهجــرة في حياة 
النــاس يعد من أهم ما ينبغي أن يُُعنى 
به الدعــاة والمربون، خاصــة في زمن 
تكاثــرت فيــه التحديات وتعقــدت فيه 

مسالك الحياة.

أولًاً: مفهوم الهجرة وبعدها العملي:

الهجرة في معناها الشرعي ليست مجرد 
انلاتقــال مــن مــكان إلى آخــر، بل هي 
انتقــال من حال إلى حــال، ومن ضعف 

إلى قوة، ومن معصية إلى طاعة.

قــال الله تعالــى: }وََالََّذِِيــنََ هََاجََرُُوا فِِي 
ا�ِللَّهِ مِِــنْْ بََعْْدِِ مََــا ظُُلِِمُُــوا لََنُُبََوِِّئََنََّهُُمْْ فِِي 
خِِآلْآرََةِِ أََكْْبََرُُ لََوْْ كََانُُوا  جْْرُُ ا الدُُّنْْيََا حََسََــنََةًً وََ�َلَأَ

يََعْْلََمُُونََ{ ]النحل: 41[.

فــدل ذلــك علــى أن الهجــرة مفهــوم 
مســتمر فــي حيــاة المســلم، لا ينقطع 

بانقطاع انلاتقال المكاني.

ومن هنا، فإن أول مجال لتوظيف الهجرة 
في حياة الناس هو تحويلها إلى سلوك 
يومــي، يتمثل في هجرة الذنوب، وترك 
العادات الســيئة، والسعي المستمر نحو 

التزكية والإصلاح.

ثانياًً: التخطيط والأخذ بالأسباب:

لم تكن الهجرة النبوية عملًاً عشــوائياًً، 
بل كانــت نموذجاًً فريــداًً في التخطيط 
المحكــم والأخــذ بالأســباب، قــال الله 
تعالــى: }إِِالَّا تََنْْصُُرُُوهُُ فََقََــدْْ نََصََرََهُُ ا�للَّهُ إِِذْْ 
أََخْْرََجََهُُ الََّذِِينََ كََفََــرُُوا ثََانِِيََ اثْْنََيْْنِِ إِِذْْ هُُمََا 

فِِي الْْغََارِِ{ ]التوبة: 40[.

فقــد اتخذ النبي صلى الله عليه وســلم 
جميع الأسباب: اختيار الصاحب، وهو أبو 
بكر رضي الله عنه، واستئجار دليل خبير، 
واتخاذ طريق غير مألــوف، والمكث في 

غار ثور.

ومــع ذلك كلــه، كان التــوكل على الله 
حاضــراًً بقوة، كما فــي قوله صلى الله 
عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه : )ما 
ظنك باثنين الله ثالثهما( )متفق عليه(.

وهذا يوجــه الناس إلى ضــرورة الجمع 
بين التخطيط والتوكل، فلا توكل بدون 
أخذ بالأســباب، ولا اعتماد على الأسباب 

بدون توكل على الله.

الوكيل الإمام
 عثمان بني سلمان

توظيــف الهجــرة النبوية في 
حياة الناس
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ثالثاًً: الثقة بالله والثبات في الشدائد:

من أعظم دروس الهجرة ترسيخ معنى الثقة بالله، 
وحسن الظن به.

قــال الله تعالى: }لَاا تََحْْــزََنْْ إِِنََّ ا�َللَّهَ مََعََنََا { ]التوبة: 
40[ ، وهــذه الكلمة ليســت مجــرد تعزية، بل هي 
منهج حياة، تربي المسلم على الطمأنينة والثبات.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: )واعلم أن النصر 
مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب()الترمذي(.

وبذلك، يمكن توظيف هذا الدرس في حياة الناس 
بتعزيز الصبر، وتقوية الإيمان، وعدم انلاهيار أمام 

الأزمات والضغوط.

رابعاًً: التضحية والإيثار:

جسدت الهجرة أعظم معاني التضحية والإيثار، قال 
الله تعالى: }لِِلْْفُُقََرََاءِِ الْْمُُهََاجِِرِِينََ الََّذِِينََ أُُخْْرِِجُُوا مِِنْْ 
دِِيََارِِهِِمْْ وََأََمْْوََالِِهِِمْْ{ ]الحشر: 8[، وكذلك أثنى على 

الأنصار بقوله تعالى:  }وََيُُؤْْثِِرُُونََ عََلََى أََنْْفُُسِِهِِمْْ 
وََلََوْْ كََانََ بِِهِِمْْ خََصََاصََةٌٌ{ ]الحشر: 9[

وقال النبي صلى الله عليه وســلم:  )لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)متفق 

عليه(.

وهذا يدعو إلى بناء مجتمع قائم على التكافل 
والتراحــم، وخدمة الآخرين، وتقديم المصلحة 

العامة على الخاصة.

خامساًً: بناء المجتمع وتحقيق الأخوة:

من أبــرز نتائج الهجرة بناء المجتمع المســلم في 
المدينة، القائم على الأخوة والوحدة.

قال تعالى: }وََيُُؤْْثِِرُُونََ عََلََى أََنْْفُُسِِهِِمْْ وََلََوْْ كََانََ بِِهِِمْْ 
خََصََاصََةٌٌ{ ]الحشــر: 9[، وقال النبي صلى الله عليه 
وســلم: )المؤمــن للمؤمن كالبنيان يشــد بعضه 

بعضا( )متفق عليه(.

وهــذا يؤكد أن من أهم مجــالات توظيف الهجرة: 

تعزيــز الوحدة، ونبذ الفرقــة، وبناء العلاقات على 
أساس الإيمان والتقوى.

وفــي الختــام إن الهجــرة النبويــة ليســت ذكرى 
ماضية، بل هي منهج متجدد في كل زمان ومكان، 
يحمــل في طياتــه دروســاًً عظيمة فــي الإيمان، 
والتخطيــط، والصبــر، والتضحية، وبنــاء المجتمع، 
وعلــى المســلمين أن يحولوا هذه الــدروس إلى 
واقع معيــش، يتجلى فــي أخلاقهم وســلوكهم، 
حتى تكون الهجرة حية في نفوســهم، مؤثرة في 

مجتمعاتهم.

وصلى الله على ســيدنا محمــد، وعلى آله وصحبه 
أجمعين.

والحمد لله رب العالمين.
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الحمــد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على ســيدنا محمــد وعلى آلــه وأصحابه 

أجمعين وبعد:

المقصــــود بالــــزروع والثمــــار هــــو : 
الحاصــلات الزراعيــــة الخارجيــــة مــــن 
الأرض عموماًً، كالقمــــح، والأرز، والتمر، 

والعنب، والفواكه، وسائر أنواع البذور .

زكاة الزُُروع والثمار واجبة بالقُُرآن والسُُنة 
والإجماع.

: من القُُرآن: أوالًا

قــال الله تعالى: ﴿ وََهُُوََ الََّذِِي أََنْْشََــأََ جََنََّاتٍٍ 
مََعْْرُُوشََاتٍٍ وََغََيْْرََ مََعْْرُُوشََاتٍٍ وََالنََّخْْلََ وََالزََّرْْعََ 

مُُخْْتََلِِفًًا أُُكُُلُُهُُ وََالزََّيْْتُُونََ وََالرُُّمََّانََ مُُتََشََــابِِهًًا 
وََغََيْْرََ مُُتََشََابِِهٍٍ كُُلُُوا مِِنْْ ثََمََرِِهِِ إِِذََا أََثْْمََرََ وََآتُُوا 
حََقََّهُُ يََوْْمََ حََصََادِِهِِ وََلَاا تُُسْْــرِِفُُوا إِِنََّهُُ لَاا يُُحِِبُُّ 

الْْمُُسْْرِِفِِينََ ﴾ ]الأنعام: 141[  .

والشــاهد في هذه الآية هو قوله تعالى: 
ـوَْْمََ حََصََــادِِهِِ ﴾ ]الأنعام:  ـُوا حََقََّــهُُ ي� ﴿وََآت�

. ]141

ـَا أََيُُّهََا الََّذِِيــنََ آمََنُُوا  قــال الله تعالى: ﴿ ي�
أََنْْفِِقُُوا مِِنْْ طََيِِّبََاتِِ مََا كََسََبْْتُُمْْ وََمِِمََّا أََخْْرََجْْنََا 
رْْضِِ وََلَاا تََيََمََّمُُــوا الْْخََبِِيثََ مِِنْْهُُ  لََكُُمْْ مِِــنََ ا�َلْأَ
تُُنْْفِِقُُونََ وََلََسْْــتُُمْْ بِِآخِِذِِيــهِِ إِِالَّا أََنْْ تُُغْْمِِضُُوا 
فِِيهِِ وََاعْْلََمُُوا أََنََّ ا�َللَّهَ غََنِِيٌٌّ حََمِِيدٌٌ ﴾ ]البقرة: 

.]267

زكـــاة الـزروع والثمـار

الوكيل الإمام
بلال المشاقبة
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ثاي�نـًا: من الســنة: وردت أحاديث عِِــدة تدل على 
وجوب الزكاة في ناتج الأرض نذكر منها ما يلي:

1- عن أبي سعيد الخُُدري رضي الله عنه قال: قال 
رســول الله صلى الله عليه وسلم: )ليس فيما أقل 

من خمسة أََوْْسُُق صدقة( )رواه البخاري(.

2- عــن ســالم بــن عبــد الله عن أبيــه رضي الله 
عنه: عــن النبي صلى الله عليه وســلم قال: )فيما 
ا العُُشــر وما  ســقت الســماء والعُُيون أو كان عََثََرِِيًًّ�
سُُقي بالنضح نصف العُُشــر(؛العََثََري: النخيل الذي 
يشرب بعُُروقه من التُُربة بدون سقي، وفي رواية: 
)فيما ســقت الأنهار والغيم العُُشُُــور، وفيما سُُقي 

بالسََّانية نصف العُُشر( )رواه البخاري( .

العُُشــور: جمــع عُُشــر، السََّــانية: هي البعيــر التي 
يُُستقى بها الماء من البئر، ويُُقال له الناضح.

ثالثًًا: الإجماع:

أجمــع العُُلمــاء على وجــوب الزكاة فيمــا أخرجته 
الأرض، ولكن اختلفــوا في تفاصيل الأصناف التي 

تجب فيها الزكاة.

يقتـــــات  مـــــا  كل  فـــــي  الـــــزكاة  تجـــــب 
ويدخر،ومعنـــى يقتـــات مـــا يتخذه النـــاس قوتاًً 
وطعاماًً، كالبر، والأرز، والتمر، والعنب، والشـــعير، 

والذرة، والعدس، والفول .

ومعنــــى يدخــر مــــا يمكــن حفظــــه وادخــاره 
مــدة كبيــرة، فلا يفسد بعامل الوقت غالباًً .

وهــذا مذهــب الشــافعي ومالــك - رحمهمــا الله 
تعالى-.

فالقمح، والأرز، والشــعير، والبهارات، والتمر، ونحو 
ذلك تكال وتدخر، ففيها الزكاة .

والخضراوات، والفواكــــه تــكال ولكنهــا لا تدخــر 
فــلا زكاة فيها، وعلــــى ذلــــك فقــــس جميــــع 

الــزروع والثمــار.

نصابهــا : تجب الزكاة في الزروع والثمار إذا بلغت 
نصاباًً شرعياًً، وهو خمسة أوسق .

والوسق : ستون صاعاًً شرعياًً .

والصاع : أربعة أمداد .

وهي تعادل ) 653 كيلو جراماًً تقريباًً ( والمد يقاس 
بملء كفي الرجل.

الصــاع: وحــدة ومكيــال لقيــاس الحجم، وليــس 
لقيــــاس الونز، ولكــن الفقهــــاء أرادوا ربطــه 
بالــــونز حتــى يســــهل حســــابه، ويقدر ونزــاًً 
)2.040 (كجــــم، أي : كيلــــوان اثنان، وأربعــــون 
جرامــــاًً تقريباًً، ولــو جعلنــــاه : كيلويــن اثنيــن 
وخمـسمئــــة جــــرام لــــكان أحــــوط علــى راي 

بعــض الفقهــاء .

المقــدار الواجــب إخراجــه مــن الــزروع  والثمــار 
باختــلاف طريقــة الســقي :

إذا سقي دون استعمال آلة ودون تكلفة ؛ كالمطر، 
والعيون ، والأنهار، فالزكاة شرعاًً العشر  )٪10(من 

الإنتاج .

بـــــالآلات  بكلفة،كالســـــقي  ســـــقي  كان  وإذا 
ففيهـــا نصـــف العشـــر ) ٪5 ( وإذا كان يســـقى 
كلفــة،  بغيــر  بكلفة،ونصفــه  الحـــــول  نصــف 
فالواجـــب ثلاثة أرباع العشـــر،أي) ٧.٥٪( وإذا كان 
يســـــقى بأحدهمـــــا أكثـــر مـــــن الآخر،اعتبـــر 

أكثرهمـــا .

زكاة النخيل والأعناب :

زكاة النخيــل والأعناب لا تخضع في تقدير نصابها 
أو مقــدار الواجــب فيهــا للكيــل أو الــونز، وإنما 
للخــرص ، ومعنى الخــرص في اللغــة :التخمين، 

والحدس، والظن .
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والخــارص : هو الــذي يقوم بعمليــة تقدير ونز 
الثمر على الشــجر، ويشــترط فيه : أن يكون عالماًً 
بهــذا الأمر،مجرباًً،أميناًً على أمــوال الزكاة،وأموال 

الناس .

معنى التخريص :يقوم الخــارص بإحصاء ما على 
النخيل، والأعناب من رطب وعنب ثم يقدر الرطب 
تمراًً،والعنب زبيباًً على شجره، ومن ثم يحكم هل 
بلغت نصاباًً أم لا؟. فــإذا بلغت نصاباًً قدر زكاتها 
بالعشــر أو نصفــه كما ســبق، فإذا جفــت الثمار 
ويبست وصارت تمراًً أو زبيباًً أخذ الزكاة التي سبق 

وأن قدرها تخريصاًً وحدساًً .

متــى يبدأ الخارص عمله :يبدأ الخارص في تقدير 
الرطب تمراًً،والعنب زبيباًً، حين يبدو صلاح الثمرة 
)تحمــر أو تصفــر ( وتكون صالحــة للأكل،أما قبل 

ذلك فلا تخريص .

كيــف يقــدر الخارص للــزكاة؟  علــى الخارص أن 
يترك عند التخريــص عدداًً من النخلات أو الأعناب 
فلا يدخلها في حساب الخرص، توسعة على أرباب 
الأموال،لأنهم يحتاجون إلى الأكل هم وأضيافهم، 
ويطعمــون جيرانهم وأهلهــم وأصدقاءهم، وقد 
يأكل منها الطير والمارة،وقد يسقط بعضها، وقد 
حــدد النبي صلى الله عليه وســلم هــذا بالثلث أو 
الربع حســب اجتهاد الخارص فإن رأى الأكلة كثيراًً 

ترك الثلث،وإن كانوا قليلا ترك الربع .

:رجــل  ه مثالــه  عنــد
تسعون نخلة، عند التخريص  

الخــارص ثلاثين أو  يترك 

ثلاثاًً وعشرين نخلة لرب النخل، ويخرص الباقي .

إذا لــم يجد صاحب النخل أو العنب خارصاًً، فله أن 
ينتظر جفاف ما يجف من الثمار وتخرج زكاته تمراًً 

أو زبيباًً إذا بلغ نصاباًً .

ه ثم يــكال البلح ويونز   ومــا لا يجــف ينتظر جــّذّ
العنب،ثــم يقدر جفافهما إذا شــك فــي بلوغهما 

النصاب،وهكذا .

تنبيهات:

 1- الأصـــل فـــي إخـــراج زكاة الـــزروع والثمـــار 
إخراجهـــا مـــن أعيانها،وهـــو مذهـــب جمهـــور 
العلماء،ويجـــــوز إخراجهـــا قيمـــــة للمصلحـــة 

بعـــد ســـؤال أهـــل العلـــم .

2- لا تضــم الأجناس المختلفة بعضها إلى بعض 
في اعتبار النصاب عند إخراج الزكاة .

 فــلا يضــم ) التمــر ( إلــى  )القمــح ( ولا )الشــعير( 
لــ ) الأرز( لأنهــا أجنــاس مختلفــة .

ولكــــن ..... تضــــم الأنــــواع المختلفــــة فــــي 
الجنــس الواحد،فــإذا بلغــت نصابــاًً زكيــت مــن 
وســــطها،فإذا ملــك شــخص تمــــراًً مــن نــوع 
)الســــكري ( يبلــــغ نصــف نصاب،وتمــــراًً مــن 
نــــوع ) الخــــاص ( يبـلـغ نصــــف نصاب،وجبــت 
الــزكاة عليــه بضــم أحدهمــا إلــى الآخر، لأنهمــا 

جنــس واحــد وإن اختلــف النــوع. 

       والحمد لله رب العالمين.
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الحمــد لله رب العالمين، والصلاة والسلام 
علــى ســيدنا محمــد، وعلى آلــه وصحبه 

أجمعين، أما بعد:

ضربة الشــمس هــي حالة طبيــة خطيرة 
تحدث عندمــا ترتفع درجة حرارة الجســم 
بشكل كبير بسبب التعرض المباشر لأشعة 
الشمس أو الحرارة لفترة طويلة، مما يؤدي 

إلى فشل الجسم في تبريد نفسه.

أسباب ضربة الشمس:

١ - التعرض المباشر للشمس لفترة طويلة

٢ - عدم شرب كمية كافية من الماء

٣ - ممارسة الرياضة في الطقس الحار

٤ - ارتداء ملابس ثقيلة أو داكنة

ضربة  أعــراض 
الشمس:

١ - ارتفاع 
يـــد  شـد
في درجة 

الحرارة

٢ - صداع شديد

٣ - دوخة أو فقدان التوانز.

٤ - غثيان أو قيء

٥ - احمرار وجفاف الجلد

٦ - تسارع ضربات القلب

٧ - فقدان الوعي )في الحالات الشديدة(

الإسعافات الأولية:

١ - نقل المصاب إلى مكان بارد أو مظلل فورًًا.

٢ - إزالة الملابس الزائدة

٣ - تبريد الجسم باستخدام ماء بارد أو كمادات

٤ - إعطاء المصاب ماء )إذا كان واعيًًا(

٥ - الاتصــال بالإســعاف فــورًًا فــي الحــالات 
الخطيرة

طرق الوقاية:

١ - شرب الماء بكثرة

٢ - تجنب الخروج وقت الظهيرة

٣ - ارتداء ملابس خفيفة وفاتحة اللون

٤ - استخدام قبعة أو مظلة

٥ - وضع واقي الشمس

ر: تذّكّ
ضربة الشــمس قد تكون مهــددة للحياة، 

ينقــذ  الســريع  والتدخــل 
الأرواح.والحمــد لله رب 

العالمين.

النقيب 

حسيــن نايــف

ما هي ضربة الشمس؟

الزاوية الصحية
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 الرقيب 

بنـدر حســن 

الحمــد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على رسوله الكريم وبعد:

لــم تكــن هجــرة النبــي صلــى الله عليه 
وســلم من مكة إلى المدينــة مجرد حدث 
تاريخــي أدى دوره وانتهــى أثره من حياة 
المسلمين بوصول المصطفى -صلى الله 
عليه وسلم- ورفقته -رضي الله عنه- إلى 
المدينة وانتشار الإسلام منها، لكن يبقى 
هذا الحــدث الجلل مدرســة يتعلــم منها 
المســلمون الــدروس والعبــر، ويأخذون 
منهــا العظــات ، ويسترشــدون بهــا في 
طريق سيرهم إلى الله تعالى، فهي تبقى 
كالنور الهادي في ظلمة الطريق ، والدليل 
الحــادي عند تشــعب المســالك والســبل 
وإذكاء هذا الأمر وتذكير الشباب به وربما 
يكون محفزاًً لهم ومبيناًً لأهميتهم ومدى 
قدرتهــم على خدمة هــذا الوطن العامر ، 
ونصرته على أعدائه والمشــاركة الفاعلة 

في إخراجه من المحن . 

والشــباب هم العمود الفقري الذي يشكل 
العنصــر الحركــي والحيــوي ، إذ لديهــم 
الطاقــة المنتجة ، والعطــاء المتجدد، ولم 
تنهــض أمة من الأمم غالباًً إلا على أكتاف 
شبابها الواعي وحماسته المتجددة ، حيث 
إن دعوة الإسلام قامة على أكتاف الشباب 
فنحن نرى أن اغلب المؤمنين الســابقين 
من الشــباب قد حملوا أعبــاء الدعوة على 
كواهلهــم وقدموا التضحيــات وبفضلهم 
الــدروس  ؛ فمــن  إلينــا   وصــل الإسلام 
الهجريــة التــي ينبغــي أن يذكــر لها ، ما 
كان للشــباب فيها من دور هام وأثر كبير 

وفعال .

عــودة إلى حدث الهجرة مــن خروج النبي 
محمــد -صلى الله عليه وســلم- من بيته 
والــى أن وصل إلى غار ثور ،ثم بقاؤه فيه 
ثلاثة أيام ثم بعد ذلك السير إلى المدينة 
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شخصية العدد

المنــورة ، نجد أن المشــاركين فيه بعد الرســول 
صلى الله عليه وســلم وصاحبه أبــي بكر الصديق 
رضي الله عنه هم عدة سنتحدث اليوم عن أحدهم 

ألا وهو  :  

- عامــر بن فهيــرة وهو الصحابــي مولى أبي بكر 
الصديق ، وأحد السابقين إلى الإسلام ، فكان عامر 
بن فهيرة عبدًًا أسودًً مملوكًًا للطفيل بن عبد الله 
بــن ســخبرة الأزدي في مكــة ، وكان مولــودًًا من 
مولودي الأزد وقد أســلم قديمًًــا قبل دخول النبي 
محمد -صلــى الله عليه وســلم -دار الأرقم ليدعو 

فيها. 

ونظــرًًا لكونــه عبدًًا أســودًً ، أســتُُضعف عامر بن 
ب لترك دين الإسلام  . فهيرة ، فكان يُُعّذّ

فلمــا هــّمّ النبي محمــد -صلى الله عليه وســلم- 
يــا لفترة في غار  وصاحبه أبــو بكر بالهجرة ، تخّفّ
ثــور حتــى يفقــد مّتّبعيهــم أثرهــم ، وكان لابن 
فهيــرة دورٌٌ بارزٌٌ في الهجــرة النبوية ، فكان عامر 
بن فهيــرة يروح بغنم أبي بكــر عليهما ، فيحتلبا 
الغنــم ، وإذا خرج عبدالله بن أبي بكر من عندهما 
اتبــع عامر بن فهيرة أثــره بالغنم حتى يخفي آثار 

أقدامه . 

ولما ساروا إلى يثرب ، خرج عامر بن فهيرة معهم، 
حيث أردفه أبو بكر خلفه . 

عََنْْ عََائِِشََــةََ رََضِِيََ الُلهُ عََنْْهََا فِِي قِِصََّةِِ هِِجْْرََةِِ النََّبِِيِِّ 
صََلََّى الُلهُ عََلََيْْهِِ وََسََــلََّمََ وََخُُرُُوجِِهِِ مِِــنْْ مََكََّةََ مََعََ أََبِِي 
بََكْْرٍٍ الصِِّدِِّيقِِ قََالََتْْ: ) فََلََمََّا خََرََجََا خََرََجََ مََعََهُُ عََامِِرُُ بْْنُُ 
فُُهََيْْرََةََ يََعْْتََقِِبََانِِهِِ حََتََّى أََتََى الْْمََدِِينََةََ ( )رََوََاهُُ الْْبُُخََارِِيُُّ(

ونزل عامــر بن فهيرة حين هاجــر إلى يثرب على 
ســعد بن خيثمه ، وقد آخى النبي -صلى الله عليه 
وســلم - بينــه وبين الحارث بــن أوس بن معاذ ، 
شهد مع النبي- صلى الله عليه وسلم -غزوتي بدر 
وأحد ،وفي صفر ســنة 4 للهجرة ، شارك عامر بن 
فهيرة في الســرية التي عقــد رايتها النبي -صلى 
الله عليه وسلم -للمنذر بن عمرو لدعوة أهل نجد 
للإسلام ، فاعترضهم بطون من قبيلة سُُــليم عند 
بئــر المعونــة ، وقاتلوهم وقُُتل عامــر بن فهيرة 
يومها وعمره )40( ســنة ، وََعََنْْ أََبِِي أُُسََــامََةََ، قََالََ: 
قََالََ هِِشََــامُُ بْْنُُ عُُرْْوََةََ، فََأََخْْبََرََنِِي أََبِِي، قََالََ: )لََمََّا قُُتِِلََ 
الََّذِِينََ بِِبِِئْْرِِ مََعُُونََةََ، وََأُُسِِــرََ عََمْْرُُو بْْنُُ أُُمََيََّةََ الضََّمْْرِِيُُّ، 
قََالََ: لََهُُ عََامِِرُُ بْْنُُ الطُُّفََيْْلِِ مََنْْ هََذََا؟ فََأََشََارََ إِِلََى قََتِِيلٍٍ، 
فََقََالََ لََهُُ عََمْْرُُو بْْنُُ أُُمََيََّةََ: هََذََا عََامِِرُُ بْْنُُ فُُهََيْْرََةََ، فََقََالََ: 
لََقََــدْْ رََأََيْْتُُهُُ بََعْْدََ مََا قُُتِِلََ رُُفِِعََ إِِلََى السََّــمََاءِِ، حََتََّى إِِنِِّي 

نْْظُُرُُ إِِلََى السََّمََاءِِ بََيْْنََهُُ وََبََيْْنََ الَأَرْْضِِ( . �َلَأَ

والحمد لله رب العالمين.
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الوكيل
محمد زكريا

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على رســول الله -صلى الله عليه وسلم- 

وبعد:
• المحروم من يعرف أن ركعتي الضحى 	

ثوابها يســاوي 360صدقــة وهي لا 
تأخــذ خمس دقائــق ووقتهــا يمتد 

لستة ساعات ومع ذلك لا يصليها!
• ️المحــروم مــن يعــرف أن الحرف من 	

القرآن بعشــر حســنات ولا يقرأ حتى 
خمــس دقائــق من يوم فيــه 1440 

دقيقة!
• ️المحــروم مــن يعــرف أن مــن قال 	

سبحان الله 100 مرة كتبت له 1000 
حســنة ومحيت منه 1000 ســيئة ولا 

يقولها!
• ســاعات 	 يبقــى  مــن  ️المحــروم 

فــي  ومسلســات  أفــام  يشــاهد 
الوقــت الــذي لا يتحمــل أن يبقــى 

نصف ساعة ينظر في القرآن!
• ️المحــروم مــن يبقــى 90دقيقة في 	

لا غايــة التركيز مع مباراة  و
يبقــى  أن  يســتطيع 
10دقائــق مركــزاً في 
صلاته ويســرح ذهنه 

فيها في كل شئ!
• يعرف 	 من  المحروم 

أن مــن قام رمضان 
إيماناً وإحتساباً غفر 
له ما تقدم من ذنبه 

ولا يقوم!

• ️المحــروم من يبقى ســاعات يســمع 	
الأغاني ولا يتحمل أن يبقى 30دقيقة 

يسمع القرآن!
• ️المحــروم من يعــرف أن التوبة تجب 	

وتمحو كل ذبن قبلها ولا يتوب!
• المحروم هو الذي يعلم أن الليل فيه 	

ما يقارب 11ساعة وهو لا يستطيع أن 
يصلي الوتر ركعة واحدة لا تســتغرق 

منه سوى3دقائق!
• المحــروم هو الــذي يعلــم أن صلاة 	

الفجــر خيــر مــن الدنيــا ومــا فيها 
فــي  بســببها  ســيكون  وأنــه   ،
لا  وهــي  عنهــا  وينــام  الله،  ذمــة 
حوالــي  ســوى  منــه  تســتغرق 

5دقائق!
• المحروم هو الذي يعلم أن له لســانا 	

لا يتعب، وهــو لا يذكر الله في يومه 
أبدا!

• فــي 	 ونحــن  الحيــاة،  تمــر  هكــذا 
غفلــة مــن أمرنــا وتضييــع وهــدر 
قيمــة  لا  تفاهــات  فــي  للاوقــات 
وضحك،المــوت  لهــو  بيــن  لهــا 
كيــف  نفســك  تشــغل  فــا  حــق 
إشــغل  ولكــن  تمــوت،  ومتــى 
شــيء  اي  علــى  نفســك 

ستموت عليه!
 والحمد لله رب العالمين.

من هو المحروم؟؟؟؟
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استراحات العدد

الشرطي 

أكرم الوريكات

أعمــــال بسيــــطـة بـأجـــــر كـــبــيـــــر
1. سبحان الله وبحمده 100 مرة: 

قال صلى الله عليه وسلم: »من قال ســبحان الله وبحمده 
في يــوم مائة مرة حطــت خطاياه وإن 
كانت مثل زبد البحر« )متفق عليه(،تخيل 

ذنوب سنة كاملة تمسح بدقيقتين.
 ٢. سقيا الماء:

 إملأ كأس مــاء لعامل، ضــع صحن ماء 
للطيور علــى النافذة.الأجر: سُُــئل النبي 
صلى الله عليه وسلم: أي الصدقــة أفضــل؟ قال: »ســقي 

الماء«. )رواه أبو داود والنسائي( .
أنه أجر جاري وأنت جالس 

ببيتك، خاصة بالصيف.
٣. إفشاء السلام:

كلمتان وأنــت داخل المكتب 
أو العمــارة: »الــسلام عليكم«.
الأجر: قــال صلى الله عليه وسلم: »لا تدخلــوا الجنة 
حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، 
أولا أدلكــم على شــيء إذا فعلتموه 
تحاببتــم؟ أفشــوا الــسلام بينكم« 

)رواه مسلم(. 
تكســب محبة النــاس ومفتاح 

للجنة بنفس الوقت.
٤. تبسمك في وجه أخيك : 
قــال صلى الله عليه وسلم: »تبســمك في 
وجه أخيك لك صدقة«. 

)رواه الترمذي(. 

٥. قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة:
 20 ثانيــة بعــد أن تســلم .الأجــر: قال 
صلى الله عليه وسلم: »من قرأ آية الكرســي دبر كل صلاة 
مكتوبــة لم يمنعه من دخــول الجنة إلا 
أن يموت«. )رواه النسائي( . يعني بينك 

وبين الجنة الموت فقط .
٦. الدعــاء لأخيــك بظهر الغيــب: وأنت 
ســاجد، قول »يا رب وفق فنلا وارزقه«.

الأجــر: قال صلى الله عليه وسلم: »دعــوة المرء المســلم 
لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه 
ملــك موكل كلمــا دعا لأخيــه بخير قال 
الملــك المــوكل به: آمين ولــك بمثل«. 
)رواه مســلم( .تدعــو لغيــرك، والملــك 

يدعو لك أنت.
 والحمد لله رب العالمين.
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 جابن من زيارة الأئمة في إدارة الإفتاء والإرشاد الديني للمرتبات في نقاط الغلق 
ومناطق العمل الأمنية والإجابة عن الاستفسارات الدينية خلال شهر رمضان المبارك.

اللــواء  العــام،  الأمــن  مديــر  ع  وّدّ
الدكتــور عبيــد الله المعايطــة، الأحــد 
مديرية  بعثــة  الموافــق٢٠٢٦/٥/١٧م، 
الأمــن العــام المتوجهــة إلــى الديــار 
لهــذا  الحــج  مناســك  لأداء  المقدســة 
العام، والتــي تضم عدداًً من منتســبي 
الجهاز مــن العاملين والمتقاعدين، إلى 
جانــب ذوي الشــهداء والمصابيــن، في 
إطار نهــج المديرية القائــم على تعزيز 
الرعايــة والدعــم لمنتســبيها، وتقديراًً 

لإسهاماتهم في منظومة الأمن الشامل.
ومــن جهتــه، أوضــح مفتــي الأمن 
العــام  العميد الدكتور ســامر الهواملة 
أن بعثــات الحــج التي تنظمهــا مديرية 
الأمن العام تســهم في تعزيز الجوابن 
الإيمانيــة والروحيــة لــدى منتســبيها، 
وترسخ القيم الأخلاقية وانلاضباطية في 
ســلوكهم وأدائهم، بما ينعكس إيجاباًً 
على رســالتهم الأمنية في خدمة الوطن 

والمواطن.

اللواء المعايطة يودع بعثة حج الأمن العام

من نشاطات إدارة الإفتاء
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من ضمن نشاطات إدارة الإفتاء والإرشاد 
ومن  المبارك   رمضان  شهر  في  الديني 
للمرتبات  الديني  الوعي  رفع  منطلق 
إنتاج وبث برنامج  العمل على  كافة جرى 
التواصل  مواقع  على  رمضانية(  )همسات 

الاجتماعي بواقع )٣٠( حلقة .

سََّيّرت إدارة الإفتاء والإرشاد الديني زيارات ميدانية لمواقع دينية )مقامات الصحابة  
رضي الله عنهم(  ، حيث شارك فيها منتسبوا الدورات الشرعية من الأئمة والمرشدين 

والمنتسبين من كافة وحدات الأمن العام.

فعاليات تخريج عدد من الدورات 
الشــرعية التي عقدتها إدارة الإفتاء 
والإرشــاد الديني خلال النصف الأول 
من عام )٢٠٢٦م( وتوزيع الشهادات 

على مستحقيها.

مــن منطلق رفــع الــوازع الدينــي وتحصين 
المرتبــات والــدورات المنعقــدة داخــل المراكز 
محاضــرات  عقــد  تــم  التدريبيــة  والمــدارس 
)الـلامنهجــي( بشــكل مســتمر مســاءًً بعنــوان 
)التطــرف الفكــري و معالجــة الظواهر الســلبية 

الاجتماعية وآفات اللسان/ السرية والكتمان(.
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يــا داعيــــاًً للــواحــد الديــَّـَــانِِ

يـــا رافعاًً علــم الهداية عاليـــاًً

يــــا هادياًً للعالميــــن بنــــورهِِ   

يــــا بانيــاًً بالحق أعظم دولــــةٍٍ 

يــــا زارع الإيمان وسط قلوبنـا

يــا من له عرش الشفاعة خالصٌٌ

اشفـع لنـا يـوم القـيامـــة إنــنـا   

اشفع لنا فـلأنـت خيــر وسيلـــةٍٍ

في مناجاة الحبيب في مناجاة الحبيب 
صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم

يـــا هــازمـــــاًً للشــرك والطغـيـــانِِ

يــا قـــاهـــــراًً للظلـــم والشيطـانِِ

يــــا هـــادمــاًً للشــــرك والأوثــانِِ

يـــا مــــرشداًً للنــــاس بالقــــرآن

يــا غــارس التوحيد في الوجـــدان

والفرقــان الآيــــات  يـا صـاحــــب 

نـــأتــــي بــــلا أهــــــل ولا خــنلا

يــوم الوقــــوف بحضــرة الرحمـن

شعر
النقيب الإمام
معن العمري

شعر
النقيب الإمام
معن العمري
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